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الجزء الخامس 
النبوةوالأيبساء 


مع دراسة للنقاوة الجنسية عند اليهود, وقصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة 


سر 
رو بترن 


كلية الاداب ov‏ جامعة الاسكندرية 


۱۹۹ 


رازا لے اا 


ی سار سرد الا زارط 


rye YI 


والصلاة والسلام علج إلمبعوك رشمة للعالمين 
سيدنا مثمد وإله 


الباب الأول 
النبوة والأنبياء عند بنی إسرائيل 


¥ 
لام 

ربما لا نبالغ Gas‏ إن قلنا إن حركة النبوة الإسرائيلية» نما قد أحدثت 
إلى أن السیح haar‏ إنما قد بنى تعاليمه على أساس من التعاليم 

النبوية العبرانية, وأن fee‏ ا نما Hales‏ على هذا الأساس 
المشترك on‏ دعوات OLY‏ 
ومن هنا فان نبوة القرآن إنما تؤمن بكل ما سبقها من نبوات» OV‏ 
الهدف واحدء والعقيدة واحدة» فالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ دينهم واحد» 
وان تنوعت شرائمهم» يقول رسول الله ته - ۲۳۱ «إنا 00 ديننا 
واسحد؟)» ويقول سبحانه وتعالی o>‏ هله أمتكم أ میاه ة واحدة وأ أنا ربكم 
AOD yi‏ ویقول «شرع لكم من الدین سا وضى به Gy‏ والذى أوحينا 


OV)‏ فیلب حتی؛ تاريخ سورية ولبنان وفلسطین Lamar Jt‏ جورج داد وعبد الكرهم رافق» بيروت 

۸ سس ۲۳۱ - ۱۲۳۲۰ وکذا: 
JA. Bower, The EE of the old Testment in its Historical Develop-‏ 
ment, N.Y., 1926, p. 87.‏ 


(۲) مجموعة فتاری ابن choad‏ ۳5۷/۱ الریاض» ۱۳۸۱ه.. 

(۳) روی الحدیث الشریف برواية آخری - كما فى البخاری ومسلم - أنه a‏ قال: «آنا أولى الناس 
بعیسی بن مریم فى الدنيا والآخرة والأنبياء أخخوة من علات» آمهاتهم شتی ردینهم واحد) ؛ وفی 
رواية أخرى «نحن معاشر الأنبياء آبناء علات» دينتا واحد» وشرایمنا مختلفة » وأبناء العلاث آبناء 
الضرائر يكون أبوهم رجلا واحداء وأمهانهم متمددات؛ فكذلك الرسل ربهم الذى أرسلهم إله 
واحد» ورسالاتهم 'متعددة بتعدد بلادهم أى أن الدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» 
وان تنوعت الشرائع التی هی بمنزلة الأمهات؛ Wy‏ يقول الامام محمد عبده: إن الإسلام قد 
صرح تصريهم) لا يحتمل الرية بأن دين الله فى جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد. 
(محمد عبده» رسالة التوحيدء القاهرة 1939, ص۱۱۱۳ آحمد حسن الباقوری» مع القرآن» 
القاهرة ۱۹۷۰ مس۲۹٠‏ عبد الله محمود شحاته» تفسير سورة الإسراء» القاهر ۰۱۹۷۰ عن 
۰ عطية صقرء الدين العالی» القاهرة ۰۱٩۷۰‏ ص۳۳)؛ تفسير ابن کشر ۰۳۱۱-۳۱۰/۳ 

(1) سورة الژمنون؛ آية تین تفسیر الفرطبی» ص 10۲١-٠١٠١‏ ؛ (دار الشعب» القاهرة 
۷۰ 


رت 


إليك وما nes‏ باه إبراهيم وموسى وعیسی أن أقيموا ان ولا تتفرقوا فيه 


کر عي الثرکین ما تدعوهم إليه» الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
Vhs‏ 


ومن هنا كان طلب القرآن الكريم الایمان بکل الرسل» كما طلب 
كذلك الایمان بما أنزل علیهم» وکان الایمان بالبعض دون البعض الآخر 
Coy ot‏ عن دين الله Paying‏ يقول سبحانه وتعالى «والّذین آمنوا بالله ورسله 

ولم یفرقوا ڊ بين أحكد منهم أولك سوف ptt,‏ أجرهم» وكان الله غفور) 

. ويقول (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم‎ Me, 

وإسماعيل واسحاق عدوت و تسف وما آرتی موسی وعیسی وما "i‏ 

النبيون (a‏ رتهم لآ نفرق بین أل ل منهم ونحن له مسلمون»!؟ . 

)۱( سورةالشوری؛ ١١13 : ra‏ وانظر؛ تفسير الطبرى» ۱۱-۰ تفسير القرطيى ۱۲۹ 
(دار الكاتب المربی» القاهرة ۱۹۹۷)؛ تفسیر البیضاوی ۳۵۵-۳۵4/۲ (القاهرة ۱0۱۹7۸ 
تفنسير روح المعانى ۰۲۲-۲۱/۲۵ (زدازة الطباعة التيرية - القاهرة) ؛ تفسير الفخر الرازگ» - 
۷ اتفسير الكشاف ATELY‏ القاهرة ۲ تفسير ابن کثیر ۱۸۳/۷ (دار 
الشعب» القاهرة ۱۹۷۲) . 

(1) محمد أبو زهرة؛ العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم» القاهرة VANE‏ ص 8/-85, ۰ : 

(۳) سورة النساءء آية : ٩۱۵۲‏ وانظر: تفسير الطبری» ۳۵۵/۹ (دار المعارف» القاهرة ۱۹۵۷)؛ تفسير 
الطبرسى » ۲۷۱-۲۷۰۱۵ (بيروت ۱۱۹۱۱ تفسير أبى السعود ۸۰۵/۱- ٩۸۰‏ السیوطی» الدر 
المنشور فى التفبسير بالألور» الجزء الثانی» (طهران ۱۳۷۷ ه) ؛ تفسیر روح QU‏ "۱۷-۵۱ 
تفسیر وجدی» ص ۰۱۲۹ (دار الشعبء القاهرة ۷۱٩۱)؛‏ تفسیر الکشاف ۵۷۹/۱؛ تفسیر 
القرطبی» ص ٩۲۰۰۲‏ تفسير النار: ۰۱۰۷/۷ (الهييكة الصرية المامة للکتاب» القاهرة 
۳ 4 تفسیر الفخر الرازی» ۰۹۳/۱۰ 

re (وانظر سورة آل عمران» آبة : ۱0۸4 وانظر: عي‎ ٠١١ : سورة الب قرةه آية‎ CD 
تفسیر‎ ٩۲۱۵-۲۱۸۸۳ ۱۳۹۱-۳۹۵/۱ تفسیز روح المعائئ‎ ۱۵۷۰-۵۹۱۹/۱ ۱۱۱۳-۳۴ 
؛ تفيسر الفخر الرازی ۱۳۳-۱۳۱/۸۱۹۲-۹۱/4؛ تفسیر الطبرسی‎ ٩۲۲ ۱۳۲۵/۱ الکشافت‎ 
۱۳۳-۱۳۲/۳؛ تفسير الفاسمی ۰۲۷۱/۲ ۱۸۷۹/۹ تفسیر النار‎ ۰۹۰-۱ 
' تفسير‎ ٩۱۳۷۰-۱۳۹ ۸۵۲۸-۵۲۸ تفسیر القرطبی» ص‎ ۱۲۹۹-۲۵۳۱۳ ۱۱۰۰- ۱ 
ابن كثير ۰۲۷۲-۲۷۱۱۱ ۱۵۸-۵۷/۲تفسیر وجدی» س ۱۷۷-۷۱۰۲۲ فى ظل القرآن‎ 
الدر النشور فى التفسیر بالمأثور 44۸/۲ عبد العظيم منصوره‎ CCV AAV (بيروت‎ ۰1۲۳-۷۲ 
NO كلمة الله الأخيرة؛ الجلس الأعلى للشثون الاسلامية» القاهرة ۱۹۷۶ ص‎ 


کا ت 


ومن هنا فإن القرآن الكريم إنما يعلمنا أن كل رسول يزسل» وکل 
كتاب ينزل» قد جاء مصدقا ومؤكدا لما فبلهء فالإتجيل مصدق ومؤكد 
للتوراة» والقرآن مصدق ومؤيد PW‏ والتوراة» ولكل ما بين يديه من 
VLSI‏ یقول سبحانه وتعالى (وقفینا على رم بعیسی بن مریم مه 
لما بين يديه من التوراة واتیناه الإمجيل فيه هدای ونور ومصدق | لما بين يديه 

من التوراة وهدی وموعظة للمتقين» وليحكم أهل het YI‏ ہما أنرل الله فيه» 
ومن لم يحكم بما أنزل LG‏ هم الفاسمون, وأنزلنا إليك الکتاب بالحق 
مصدقًا لا بين يديه من الكتب ومهيمتا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرع ومنهاجا ولو شاء 
الله لجعلكم UF‏ واحدة» ولكن ليبلوكم فى ما آتاکم فاستبقوا الخيرات إلى 
الله مرجعکم فینبشکم بما کنتم فيه فيه تختلفون)". ۱ 

ويقول المسيح عليه السلام - كما جاء فى | ميل متی - دا تطنوا نی 
جعت لأنقض الناموس والأنبياء ما جفت لأنقص بل لأكمل» فإنى الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 

من الناموس حتی يكون الکل ۳ . ۱ 

لیس من شك فى أذ هذا ديق لا من نکب ار سا 


(۱) محمد عبد الله دراز» الدین» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديانء القاهرة ۰۱۹۹٩‏ ص 186 ؛ 
مد أبو زهرة» الرجم السابق» ص ۰۸۰۱۵ 

(۲) سورة call‏ آية : ۱4۸-۸۲ وانظر: تفسیر القرطبی» ص ۱۲۲۰۸۲۲۰۵ تفسیر ابن کثیره 
١ ۱۲۳-۳‏ تفسیر ردح العانی ‘ ۱۵۵-۷ تیسیر العلی القدير لاختصار تفسیر ابن 
كثير» ۱۵۳۸-۵۱ تفيسر الکشاف؛ UV‏ تفسير أبى السعود ٩۳۳-۳۱/۲‏ 
تفسير الطبرى» ۱۳۹۱-۳۷۳/۱۰ تفسير المنار ٠١١-۳۹٤/٦‏ ؛ وانظر : محمد السيد حسين 
الذهبی؛ الإسرائيليات فى التفسیر والحديث؛ القاهرة ۱۹۷۱ ص ۱۱۸-۱۵ محمود أبو رية» 
دين الله واحد على ألسنة جميع الرسلء القاهرة ۱۹۷۰ ص ۰۸۹-۸۲ 

۰۱۸-۱۷ ۰:۵ شش‎ LAY )١( 


N 


هی مدید للمتقدمة وتذكير بهاء فلا تبدل فیها معنی ولا تغیر حكماء وإنما 

الواقع غير ذلك» فقد جاء الإجيل بتبدیل بعض أحكام التوراة» كما جاء 

القرآن بتبدیل بعض أحكام الإتخيل» ولکن يجب أن يفهم أن هذا وذاك لم 
يكن من المتأخر Cot‏ للمتقدم» ولا إنكارا لحكمة أحكامه فى إيانهاء وإنما 

كان وقوقًا عند وقتها المناسب وأجلها القد ,۲۱ ومن هنا كان قوله عله : 

«إنما جعت لاتمم مکارم PSHE‏ وفی الموطأ: «بمشت لاتمم حسن 

الأخلاق» . 

ولهذا فان الله سبحانه وتعالی» بمقتضی حکمته فى رسالاته وانما كان 
یجعل کل نبى یبشر بمن یجی ء بعده» فالتوراة پشرت بالسیح وبمحمد - 
7 
عليهما الصلاة وأتم التسليم ‏ والمسيح عليه السلام بشر بمحمد OO BE‏ 
0 

وقد جاء ذلك فى قوله تعالی JED‏ عیسی ابن مریم يا بنى إسرائيل إنى 

رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدى من التوراة» ومبشرا برسول يأتى من 

بعدى اسمه آحمد» فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا سحر مبين)0). 

(۱) انظر: سورة ال عمرات» آية : ۱۵۰ سورة الأعراف؛ آية ق he‏ المرجع 
السابق» ص ۰۱۸۱-۱۸۵ 5 ۱ 

)۲( عبد الحلیم محمود ) دلائل النبوة ومسجزات الرسول» القاهرة ۱۹۷۶ ٤‏ ص ۱99۹ الرسول ٠‏ مات 
من حیاته ونفحات من هدیه » الشاهرة ۶ ص VAN‏ محمد محمد أبو شهبه؛ السيرة 
النبريةء ۰۷۷/۲ (القاهرة ۱۹۷۳) ؛ موطاً الإمام مالك؛ ص ۵14 (القاهرة ۱۹۷۵ . 

(۳) عن إشارات الشوراة (انظر: سفر التنثنية ۱۸: ۰۱۱۸۰۱۱۵ ۱۳:۲۳ أشسياء 5١‏ ۱۷-۱ 1۲: 
۱۱۲-۵۰ حبقوق 4-۲:۳) وعن بشارات الیل (انظر: ft)‏ متی ۷: ۱۵-۲۳-۲۱: 
۰۹-۸ 64۳-4۲۰۲۱ ثم انظر إبراهيم خليل » محمد فى التوراة والامحیل والقرآن (القاهرة - 
مكتبة الوعی العربی) ؛ ص ۱۵۱-۵ ابن. کثیره السيرة البوية » ۳۰-۲۸۱۱ (القاهرة 
VANE‏ 

(4) سورة الصفء آية OV‏ وانظر: تفسیر الطبری» ۱۷۸/۲۸ تفسیر الطبرسی » ٩۱۲-۱۰/۲۸‏ تیسیر 
العلی القدیر ۲۳۰-۷۲۹/4؛ تفسير الکشاف» ۹۹-۹۸۱۶ تفسیر البیسضاوی» 
٩۷-۲‏ ؛ تفسیر روح المانی» ۸۷-۸۵/۲۸؛ تفسیر ابن کثیر» ۱۱۳۷-۱۳4۱۸ تفسیر 
القرطبی؛ ص ۱۵۱۳-۵۹۲ الدر النشور فى التفسیر بالمأثور TVET ATT‏ تفسیر أبى 
السعود » ۰۵ ,+ 


sd aN ا‎ 


ومن العروف أن أحمدا من آسماه رسول الله - صلوات الله وسلامه 
عليه - ومن ثم فقد جاء فى الحديث الشريف 7 یف » قوله لله «والذی نفسی بيده 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة» يهودى أو نصرانی» ولا يمن بی إلا دحل 
i - 7 Oat‏ - وتف على «مدراس» اليهود فى المدينة المنورةء فقال: 
ايا معشر يهود أسلمواء فوا الذى لا إله إلا هو لتعلمون T‏ رسول الله لیکم» 
نقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم: فقال pea‏ . ومن ثم فالذى يقطع به 


فى كتاب الله Has‏ رسوله» ومن حیث المعنى» أن رسول الله عل قد بشرت به 
oe‏ قبله, e‏ الانبیاء يعلمون ذلك» ولكن أكشرهم يكتمونه 
Mai pny‏ 

هذا وقد def‏ الله الیثاق على کل نبی» إذا جاءه برسول مصدق لا معه 
أن یمن به Pray‏ يقول سبحانه وتمالی «وإذ أحذ الله میثاق النبيين لا 
أتيتكم من كتاب وحكمة» و eae‏ ا 
ولتتصرنه » قال pal‏ وأخذتم على ذلكم | إصرى قالوا آقررنا قال فاشهدوا 
نا معكم من الشاهدین۹. 


(۱) صحیح مسلم ۰۳۹۷/۱ nth jb)‏ القاهرة ۱ ؛ وانظر: ابن كشير؛ شمائل الرسول 
ودلائل نبوته رفضائله رحصائصه, القاهرة» ۰۱۹۷ س ۰.۳4۰ 

(1) ابن كشيرء الرجم السابق» ص ۱۳۳۹ لم فارث أبو الفرج عبد الرسمن ابن الجوزی, Ligh‏ 
بأحوال المصعلفى» دار الكتب Lapel‏ القاهرة ۰۱۹۲۷ ص ۱۷۳-۳۹ عماد الدین خليل» 
دراسة فى السيرة » بيروت 21914 ص ۱۳۲۲-۳۱۹ مولانا محمد علي؛ حياة محمد ورسالته» 
بيررث ۱۹۱۷» ص ٠۲-٤۱‏ . 

۱۳۷ الرجم السابق؛ صی ۱۳۲۹ ابن الجوزى» امرجم السايق» الجزء الأول من‎ pet ابن‎ OD 
۳۸۸-۳۲۹ بكر أحمد بن الحسين البیهقی» دلائل اللبوة» الجزء الأول س‎ yf (وانظر:‎ 
.)۱۹۷۰ (القاهرة‎ 

(4) محمد عبد الله درازه الرجع السابق» ص NAS‏ 

)0( سورة آل عمران» آية : ۱۸۱ وانظر؛ تفسیر القرطبی» ص ۱۱۳۱۸-۱۳۲ تفسير ابن کشیره 
۱۵۷-۲ تفسير النار ۱۲۹۰-۲۸۷/۳ الدر المنشور فى التفسیر بالمألور ۱8۵/۲ تفسهر 
الكشاف ۱۸۸۱-۸4۰۱۱ تفسير الطیرسی ۱۱۳۱-۱۳۰/۳ تفسير الطیری ۵1۱-0۵۰1٩‏ . 


=e سد‎ 


وصدق رسول الله له - حين صور الرسالات السماوية فى جملتها 
أحسن تصویر فى قوله «مثلی ومثل الأنبياء من قبلی کمثل رجل بنی بیت 
فأحسته وجمله إلا موضع لينة» فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له 

ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 

وقريب من هذا ما يراه بعض الباحثين من أن صلاة الصطفی - مله _ 
بالأنبياء» ليلة of‏ أسرى يه من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى» إنما تشير 
إلى وحدة الرسالات والنبوات وأنها جميعا من عند اللهء وأن الأنبياء والمرسلين 

إنما أرسلوا من أجل هداية الناس ودعوتهم إلى التوحید(۲) . 

وبدهى أن ذلك OF‏ دين جميع الأنبياء واحد فى التوحيد وروح 
العبادة» وتزكية النفس بالأعمال التى تقوم الملكات وتهذب الأخلاق» وهكذا 
فالأتبياء فى الأساس العام دعاة إلى توحيد الله وهداة إلى الفضائل» ومكارم 
الا خلاق» ومن ثم تری الديانات تما تلتقی على فكرة التوحيد وحسن 
السلوك» ون احتلفت الوسيلة لعهذیب هذا السلوك من نبی لآحر» ومن 
شعب لآخرء وهكذا رأينا من الأنبياء من حارب رذائل معينة انتشرت بين 
قومه» كتطفيف الكيل الذى حاربه شعيب » وكالإنحراف الجنسی الذى 
وقف أمامه لوط JS‏ إصرار rey‏ 

وهنا علینا أن نلاحظ أن هناك فرقًا بين الدين فى ثباته وعدم تبدله 
بتبدل الأنبياء, وبين تبدل الشرائع وتغيرها بتبدل الأنبياء وتغيرهم » بل ينبغى 

(۱) انظر: صحیح البخاری» TYE‏ (کتاب الشمب, القاهرة ١۳۷۸‏ ه)؛ محمد عبد الله دراه 
المرجع السابق» من ۱۱۸۸ عطية صقر المرجع السابق» ص ۱ صحیح سلم ۵۲-۵۰/۱۵, 
(بيروت 1581م). 

(۲) عبد الله محمود شحانه؛ تفسير سورة الإسراء» ص ۰۸ (القاهرة 2151/0 ؛ وانظر: عماد الدين 
خلیل» دراسة فى السیرة» بیروت 7414م ص 1-1186١1؛‏ محمد بيومى مهران» السيرة النبوبة 
الشريفة 4 ۱ ۰۲۷۷ ( بيروت ۹۹۰+ 

gf )۲(‏ الحسن الاوردی» أعلام التبوة» القاهرء ۱۹۷۱ ص ۲۲؛ محمود أو cay‏ الرجع السابق» ص 
۹ عبد الله محمود شحاته» الرجم السابق؛ ص ۹-۸ . 


اانه 


أن يكون هذا الفرق واضحاً فى الذهنء سائعًا فى الفهم» وهو كذلك فيما 
يقرر القرآن الكريم» فأما من ناحية العقل Sally‏ فإن الدين ‏ أى دين 
Ley‏ هو قائم على أصول ثلاثة: آولها : الإيمان بأن لهذا الكون ae Cy‏ 
مدبراء ومحيط الغلمء بالغ القدرة» لا om‏ عن (igh dale‏ ولا پعترض 
قدرته شیء» وثانى الأصول: الدعوة إلى الصالح الذى يشيع على 
الإنسائية. الأمن 0 وثالث الأصول: أن الله لم يخلق الناس. Cee‏ ولن 
بت رکهم سدی» وأنهم لابد راجعون ol]‏ ویحاننبون بین یدیه» ومجازون علی 
ما عملواء إن Got‏ فخیراء Oly‏ شرا فثيراً.... 

هذا ما یتصل بالدین فى عدم قبوله الشغییر والتبدیل» nut‏ 
بالشراگع من حيث هی مجموعة قوانین تنظم السلوك فى اجتمع» « فإنها قابلة 
للتغيير والتبدیل؛ بمقتضی تغیر البيئات واحتلات om‏ وقد I‏ إلى 
ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف . ا E‏ 

he‏ الإسرائيلية؛ لاشك آنها قد لعبت دور من ن أخطر الأدوار- ل 
ربما كان أهم الأدوار على الإطلاق - فى التاريخ الاسرائیلی» فضلا عن 
الديانة اليهودية نفسهاء ذلك OY‏ هذه النبوة» إنما قد استطاعت بفضل الله 
وبدعوة موسى :أن توجد ما سمى | بالأمة اليهوذية» صحیح أن القبال 
الإسرائيلية إنما كانت تدرك - حتی قبل ظهور موسی ودعوته - أنها تتعمی 
إلى أرومة واحدة؛ ولکنه صحیح WIS‏ نها لم تولف Mol Cas‏ ختئ! 
حدث الاستعباد الصری للیهود» وجح موسی فى of,‏ يوحد بين هذة العشاثر 
التى cals‏ بینها أواصر القربی» ویجعلها Uf‏ واحدة» وذلك بفضل نبوته» 
فقد كان Salas a‏ يؤمن a of oie‏ 


)1( مجموعة ae‏ ابن بی ۱۳۵۷۱۳ eee‏ حسن الباقوری» مع القرآن » ص 
۱۳۹-۷ عالد محمد rattles‏ كما wat‏ القرآنء القأهرة ۰۱۹۷۰ ص res‏ 


تشرد atlas‏ المرجع السایق» ص ٠عطية‏ صقر ا مرجم السابق» ص TY‏ 


ee‏ ی 


كبر من کل آلهة مصره معه «یهوه» الذی لا يريد تخرير القبائل العبرية 
فحسبء بل يريد كذلك أن یکونوا أمة واحدة» ومن ثم فقد کتب لوسی 
مجحا بعيد المدى فى محقیق مهمته هذه بفضل إيمانه العميق بربه وبنبوته, 
رغم كل المتاعب التى وقفت عقبة كؤود فى طريقه» والتى لم تخفها أسفار 
التوراة OK‏ 
وهكذا استطاع موسى عليه السلام أن ينشئ من الأسباط BW‏ عشر 
انا - آشبه بما نسميه الآن LAI‏ فيدراليًا ‏ منذ أول حطوة من رحلة 
الخروج من مصرء محددا لكل سبط مهمته ومسئولیته فى اجموعة» وكان 
لعشيرة موسى ‏ سبط اللاويين ‏ الزعامة الدينية والاجتماعية على سائر 
LL‏ وكان لهذا اجتمع مجلس تشريعى يتكون من السبعين رجلا 
الذين اختارهم موسى لیقات ربه والذين يرى فرويد أنهم من السحرة 
الصریین - وکان هو نفسه رئيس اجلس» وهذا التنظيم ما يزال یحاکی فى 
اجتمعات اليهودية» ويوكل إليه ‏ كما كان قدیما - أمر تطبيق الشريعة 
الوسوية وتنفيذها وتفسيرهاء والإفتاء بمقتضاها فى الحالات المشكلة١).‏ 
ومع ذلك» فان العمل السياسى الذى بدأه موسی» لا يكاد یذ کر - 
فيما نعتقد - إلى جانب دعوته الدينية» ولتغيير الاجتماعى الذى أحدثته هذه 
الدعوة بين العبرانيين» ذلك OV‏ موسى عليه السلام» لم يؤسس أمة فحسب» 
ولکنه ارت كذلك قواعد دين» وكان كحامل لوحى دینی - على مثال 
جدنا ومولانا وسیدنا رسول الله ملك » بعد ذلك بما يقرب من ثمانية عشر 
OD‏ انظر: AV ۱۳-۷ ۰۱۱۱۲۵۲۲۳ 18) papa phew‏ ۱۷-۱ ۳۲ سم رو 
سفر العدد (۱۳: ۱۲۹-۱ ۱۴۳۵-۲۸:۱۸ EVV‏ ۱1۱-۱۱ ۲۱ -۳۵) » سفر التثنية (۲: 


(YTV:‏ وانظر: تیودور روینسون» (سرائیل فى ضوء التاريخ» ترجمة عبد الحمید يونس» 

ص ۱-۰۰ وکذا: 

Adolphe Lods, Isracl, from its beginning to the middle of the eighth century, 
Translated into English by: S.H. Hooke, London, 1962, p. 175-310. 


)1( حسن ظاظاء السامیون ولفانهم» الإسكندرية NAVY‏ ص ۰۷۷-۷ 


o 


قرت - استطاع أن ينهض بتحويل بعيد الدی فى عادات البدو الساميين 
القبلية» اا ل E‏ ی 
(يهوه) لتكو ن عبادة شعب ؛ وبهذا اتی بأمة | إن حيز الوجو د(۱) 

الیهودی» إنما جاءت من كان التى استطاع بها أن يقود ب نی 1 
Oly‏ يخرجهم من مصرء ثم من مقدرته على [ إملاء التوراة» التى كانت قانون 
هذه الجماعة؛ بعد أن لم يكن لها قانون» كما كانت القاعدة التى قام 
ely igs‏ الذولة من نله OLA‏ 


وهكذا # aa‏ الآراء على أنه لولا موسى التبی لما كان لبنى إسرائيل 
تاريخ» أو لعقيدتهم وجود» حتى أنه ليقال فى الأساطير اليهودية نفسهاء أنه 
لو لم يوجد موسىء» لاضطروا إلى ابتدا ع شخصيته بخیال» فان ذكراها الحية 
هى التى تتأمهم إلى وجود"» ومن ثم نستطيع تفسير وجود الشعب العبرانى 
بآرائه وشريعته وفلسفته ودين 

وعلى أى حال» فان النبوة الإسرائيلية قد عرفت إلى جانب موسى 
نبيّها الأعظم ‏ نبوات أخرى من قبل ومن بعدء فهناك إسحاق ويعقوب 
ویوسف» وهناك صموئیل وداود وسليمان وإليا ويونان وعاموس وحزقيال 
وإرميا وغيرهم» من هؤلاء العظام الذين قاموا بدورهم جاه يهود خير قيام. 

وبعدء فهذا بحث مختصر فى «النبوة والأنبياء عند بنی إسرائيل» أقدمه 


(۱) و.ح. دى بورج» تراث العالم الفدیم» الجزء الأول» ترجمة: زكى سوسن» القاهرة ۰۱۹۲۵ 
ne‏ 

J. Hosmer, The Jews, 0. 14. 13S) ٩4 آحمد شلبى» اليهودية» القاهرة ۰۱۹۲۷ ص‎ (1) 

۱۱۸ ص‎ VATA المدد ۱۵۱ القاهرة‎ DA حسین ذو الفقار صبرىء إنما الأمور بأصولهاء‎ )۳( 
A.L. Sachar, A History of the Jews, N.Y., 1945, p. 16F. و کذا:‎ 

C.Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, 0. ۰ (4) 


te 
كانت وأملى فى الله کبیر فى أن‎ Cf - للذين برضیهم البحث عن الحقيقة‎ 
ينال بعض الرضى.‎ 
Hod (وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه‎ 
بولكلى - رمل الإسكندرية فى الأول من ربيع الأول عام ۱۳۹۸ ه-‎ 
الثامن من فبراير ۱۹۷۸ م.‎ 
۳ ۱ 


لاا 


)١(‏ النبی والنبوة 

النبىّ: لغة قيل المنباً المأخوذ من النبأء أى الخبر المفيد لما له شأن» ويصح 
فيه معنى الفاعل والمفعول لأنه منبیم عن الله ومنبأ عنه» وان كان الامام ابن 
تيمية یفضل أن یکون بمعنی مفعول, فانه [ذا ناه edb‏ فهو نبی لاقام 
والتبی بالتشديد أكثر استعمالاء أبدلت الهمزة فيه ياء» لأنه من LA‏ عن الله 
فهو ينبئ عنه» والاسم منه منبى» أو هو من النبسوة» وهی من الرفعة 
ال 

Ce E 
وذلك من لغة الذين يهمزون «النبیء» ثم‎ coll العرب فى جمع «النبی»‎ 
يجمعونه على «النباء) » ومن ذلك قول عباس بن مرداس فى مدح النبيى‎ 
: له‎ 


باخام البآء لك مرسسل ‏ بایر كل هدى السبيل هداك) 


والنبوة نضل پسیشه الله على من gy‏ من cools‏ وهبة 7 ish‏ بمتحها 
الله أن ۳ یاب (ALL ie‏ ولي Y‏ تیلب | 0 بالج والخصب» 5 ks Y‏ یکر 0 dell‏ 


(۱) الإمام تقى الدين أبر العباس أحمد بن تيمية» النبوات» القاهرة 112401 هء ص ۱۳ ؛ وانظر: این 
حزم الفسل فى GU‏ رالأهراء والتتحل» القاهرة 15514 الجزء انامس » س AV‏ 

۱۶۱-۱۸۰۱۲ اشمدی» القاهرة ۱۹۵۵+ س ۱۳۷ تفسير الطبری»‎ ony مدحمك رشید رضاه‎ CF) 
بیروت» ۱۹۵۷ ۱۲۹۰۰۲۵۹/۵ محمود‎ chal pee (دار المعارف) ؛ یاقوت الحصوى؛‎ 
۰٩ ااشرقاوی» الأنبياء فى القرآن الكريمء القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ 

(۳) انظر: سورة البشرة آية : ۶۱۱ سورة آل عمران" أية : ۱۱۱۲ تفسير الطبری» ۱8۱-۱۳۹/۲) 
18-1 ١ء‏ (دار المعارف) ؛ تفسير القرطبي؛ ص ۱۸۱۷-۱۱ (دار الشسب)؛ تفسير 
امنا ۵۸-۸۷6 تفسير وجدى ص ۸۱ (دار الشعبء !)191/١‏ تفسير ابن کشیره 
۸۱۲ القاهرة» NAVY‏ 

CL)‏ انظر: تسیر الطبری» ٩۱8۱/۲‏ ابن هشام سيرة النبی AE‏ ۱۱۰۳/۶ ثم OU‏ تفسیر البحر 
احیط » ۲۲۰/۱ یاقوت » ۲۹۰-۲۵۹/۵ . 


a Aa 


والعبادة» ولا يتوسل إليها بسبب ولا نسب» وإنما هی بمحض الفضبل 
الإلهى فالله يختص برحمته من يشاء» وهی تأتى إلى النبى من تلقاء نفسهاء 
وعلی غير توقع منه» فهی إذن اصطفاء وااحتیار من الله سبحانه وتحالی» 
للمصطفین الأخيار من عباده(۲۱» A,‏ أعلم حيث یجعل Vidhan)‏ 

ومن ثم فان الله سبحانه وتعالی Lai]‏ یختص بهذه الرحمة العظيمة» 
والمنقبة الكريمة؛ من كان أهلا لها بما أهله هو جل شأنه ‏ من سلامة 
الفطرة» وعلو الهمة» وزكاء النفس وطهارة القلب» وحب الخير والحق» 
وكان أذكياء العرب فى الجاهلية ‏ على شركهم بالله تعالى ‏ يعلمون أن 
الصادقين محبى الحق» وفاعلى الخير من الفضلاءء أهل لكرامته تعالى 
وعنايته» كما يؤخذ من استنباط of‏ المؤمدين خديجة فى حديث أم المؤمنين ٠‏ 
عائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ فى بدء الوحی» فانه - عل لا قال لخديجة ‏ 
رضوان الله عليها- «لقد خشيت على نفسی» قالت له : كلا فو الله لا 
يخزيك الل أبداء نك لتصل الرحم وتصدق الحدیث» وتخمل الكل وتكسب 
المعدوم » ونقری الضيف» وتعين على نوب الح . 


s 
ویفرق بعض العلماء بين النبى والرسول فیقولون: أن الثبی هو من‎ 
أوحى إليه بشرع» سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمرء والرسول هو من أوحى إليه‎ 
۱۰ تفسير المنارء 74-157/4؛ محمد علي الصابون» النبوة والأثبياء» ببروت» ۱۹۷۰+ ص‎ CV) 
۱۲۸۰۱۲ السعودء‎ cd آية 0 ۶ وانظر : تفسير الطبری ۱۹۱-۲ تفسير‎ «pla سورة‎ OD 
تفسیر‎ ۱۳۵-۳۲۱۸ UY ؛ تفسير مجمع البيان» ۱۱۸-۷ تفسیر‎ 117-61 
AAT تفسير أبن كثير» ۱۳۲۱-۳۳ تفسیر وجدی ص‎ ۱۲۵۱۳-۵۰۵ uw القرطبی»‎ 
مسلم» ۰۳۸۰۱ (دار الشب» القاهرة ۹۷1 ابن كثير» السيرة النبوية»‎ cone : انظر‎ (f) 
(طبعة الحلبی» القاهرة 5514١)؛ يتين دينيه وسليمان إبراهيم » محمد رسول‎ 90-1 
:ص‎ ۱۹٥۸ ؛ ترجمة الدكتور عيد الحليم محمود رمحمد عبد الحلیم محمود» القاهرة»‎ a 
ند الحلیم محمود» دلائل النبوة ومعجزات الرسول » القاهرة 2۱۹۷ ص ۶ تفسير‎ ۰۵ 
۰۱۹۱۸-۱۷۱ المنار, ۱۳/۸ محمد پیومی مهران»ء السيرة النبوية الشريفة,‎ 


a ee 


بشر ع وأمر ۳ يقول الله سبحانه وتعالى «وما أرسلنا a‏ قبلك امن 
رسول ولا : ی إلا إذا تمنى ی الشيطان فى cial‏ فينسخ اله ALL‏ 
الشيطان ثم م يحكم لله آياته والله عليم OG, So‏ 
ویری الإمام ابن تيمية أن الله فى قوله من رسول ولا نی قد ذکر 
Yu.‏ يعم النوعین »» وقد خص دهن بانه nen‏ « فان هلا هو الرسول 
ات آمر بتبلیغ Jadu,‏ إلى من a Ls‏ كوخ عليه السلام» 
والذى ثبت فى الصحيح أنه نه أول رسول بعث إلى Jal‏ الأرضر ١‏ ۲ » وقد كان 
قبله أنبياء كشعيب وإدريس» وقبلهما آدم كان نی LIS‏ « على أن العقل 
- فيما يرى الأستاذ الشرقاوى ‏ لا يستسيغ أن يوحى الله العلی القدير إلى 
نبی بشرع ثم لا يأمره بتبليغه» OY‏ الشرع أمانة وعلم وأداء واجب» وكتمان 
العلم نقص CALS‏ 
ویتجه بعض العلماء | ul‏ أن الرسول من أوحى إليه بشرع» » وأنزل عليه 
کتاب» كإبراهيم وداود وموسى وعیسی ومحمك — علیهم الصلاة والسلام - 
والنبى الذى لیس برسول هو من أوحى إليه بشرع» ولم بنزل عليه کتاب 
كإسماعيل وشعيب ويونس ولوط وزكريا وغيرهم من الأنبياء» وهذا التعريف 
لا يستقيم Caaf‏ لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف بعض الأنبياء الذين لم 
)۱( تفسير القرطبى» ٠ص ۲٤۷۳‏ ؛ الديار بکری» تاریخ الخمسی» ص ۱۷ الإمام الطحاوی» شوح 
العقيدة الطحارية» بیروت ۱۹۲۳۱ ؛ ص ۱۱۷ ؛ محمود الشرفاوی» المرجع السابق» ص ۰.٩‏ 
(YD‏ سورة الحج؛ آية : 61 ؛ وانظر: تسیر البیضاری» ۱۹۱-۹۵/۲ تفسير روح المعانى ۱۷۳/۱۷- 
۶ تفسير الفخر الرازی» ٥٥-۹۸/۲۲‏ ؛ تفسير الطبرى ۱۹۰-۱۸۹/۱۷ تفيسر مجمع 
البيان ۱۱۲۲۱۱۸/۱۷ تفسير الکشاف» AVA VAI‏ تفسير الجلالين» من ۱۳۰۰ تفسير 
القرطبی» ص ۸8۷۸-۸۱۷۱ تفسير وجدى 6 ص gf 144١‏ الحسن الماوردى» أعلام النبوة » 
القاهرة» ۷۱ سص ۳۸ . () صحيح البخاری» ۰۱۰/۹ 
)4( ابن تيمية؛ الرجع السایق» ص ۳ وانظر: تفسير المناره chore SEY UA‏ ہیرس مهران» قصة 
الطوفان بين الأثار والکتب السماوية» ص ٤٤١‏ ؛ (الریاض ۰۱۹۷۲ 
)0( محمود الشرقاوی ؛ ens‏ السابق؛ ص ۰۱۰-۹ 


ات 


تنزل علیهم کتب رس فقال عن إسماعيل» عليه السلام: (واذکر 
فى الکتاب (سماعیل | 4 کان صادق الوعد وکان رسولا (PEGS‏ وقال عن 
لوط عليه السلام (وان لوط لمن ELM‏ وقال عن يونس عليه السلام 
رد يونس لمن he‏ 4 ۱ 

ويذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن الرسول من الأنبياء نما هو من 
بعثه الله بشرع جديد يدعو الاس إل لیه» أما النبى الذى ليس برسول» فهو من 
بعث لتقریر شرع سابق كأنبياء بنى (سرائیل الذين كانوا بين موسى وعيسى» 
عليهما السلام». ومن ثم فقد قيل أن كل رسول نبى» وليس كل نبى 


Spe) 


غير أن الامام ابن تيمية"“ إنما يرى أنه ليس من شرط الرسول أن fil‏ 
بشريعة جدیدة» نان یوسف کان ۷ وكان على ملة راهم بقول الله 
تعالى عن مؤمن J‏ فرعون «ولقد جاء کم پوسف من قبل بالبينات» فما 

(1) نفس المرجع السایق» ص | .٠١‏ 

۳( سورة مريم» آية : ۱۵4 وانظر: تفسير البيضاوى» ۲ (طبعة الحلبى» القاهرة ۱۹۹۸)؛ تفسير 
روح المانی» ۱۰۹۱-۱۰۶/۱۲) تفسیر الفخر الرازی» ۱۲۳۲-۲۳۱/۲۱ تفسير الطبری» 
0 مجمع البیان RINT‏ 4۹-4 تفسیر القاسمی» 4۱۵۰/۱۱ تفسیر وجدی» ص١‏ ۰4۰ 

OF‏ سورة الصافات,؛ آية : ٩۱۳۳‏ وانظر: تسیر ابن کشبر» ۰۳۳-۳۲۷ (دار الشعبء الفاهرةه 

۱6۱۹۷۲ تفسير القرطبى ص 6۵1۵-۵114 (دار الشصب 0۱۹۷۱ ۱ 

۳ وانظر : تفسیر القرطبى: ۰۱۲۲-۱۷۱/۱۵ (دار الکاب‎ ۱ ۱۳۹ : AT سرة الصنافات»‎ )٤( 
تفسیر الفخر الرازی ۱۱۳/۲۹ ؛ تفنثیر البیضاوی ۱۳۰۰-۲۹۹/۲ تفسیر‎ EVA القاهرة‎ 
مجمع البیان ۱۱۸۲/۲۳ مجمع البیان»‎ ٩۱۸۲/۲۳ تفسیر روح المانی‎ MAINT الطبری‎ 
تفسیر أبن کثیر ۱۳۳۳/۷ قصص الألبياء لابن کثیر ۱۳۹۸-۳۱ تفسیر‎ ۱۸۱-۳ 
. ٥۹۵ وجدی ص‎ 

)0( تفسير البيضاوى ۱۹۲-۹۵/۲ تفسیر الکشاف ۱۹-۱۸/۳؛ تفسیر القرطبى ص 447/7 ؛ تفسیر 
وجدی ص 485 عبد الحليم محمود » فى رحاب الأنبياء الأثبياء والرسلء القاهرة ۱۹۷۷ ص 
۲ الإمام الطحاوی» المرجع السابق» ص ٩۱۲۷‏ تفسير المنار ٠۹٩-۱۹٤/٩‏ . 

CD‏ ابن تيمية » المرجع السابق» ص ۱۷۳؛ لم قارن : تفسير البيضاوى: 7/هة-"5. 


2 
زم فى شك مما جا کم به حتی إذا هلك قاعم آن يبعث الله من بعده 
MEY,‏ كما أن داود وسليمان كان رسولين» وكانا على شريعة توا" 
ويذهب فريق رابع إلى أن الرسول إنما يختلف عن النبی, OV‏ اختلاف 
الأسماء إنما يدل على اختلاف السمیات والرسول أعلى منزلة من النبى» 
ولذلك سميت الملائكة رسلاء ولم يسموا أنبياء» هذا وقد اختلف من قال 
بهذا فى الفرق بينهما على ثلاثة أقاريل» أحدهما أن الرسول هو الذى تنزل 
عليه الملائكة بالوحی» والنبى هو الذى يوحى إليه فى نومهء والشانی أن 
الرسول هو المبعوث إلى أمة» والنبى هو المحدث الذى لا يبعث إلى آمة» 
والشالث أن الرسول هو البتدع) بوضع الشرائع والأحكام» والنبئ هو الذى 

AY pte Sieg 
إلى أن الرسول أخص‎ Pestle ومن هنا يذهب الإمام الطحاوى فى‎ 
من النبی وأن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالةء إذ‎ 
الرسالة تتتاول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء‎ 
رغيرهم» بل الأمر بالعكس» فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأعص من جهة‎ 

آملها. : 
Uf,‏ عدد أنبياء الله ورسله» فعلم ذلك عند ربی - جل جلاله - ولکننا 
نعرف من القرآن الكريم أسماء حمسة وعشرين من هؤلاء المصطفين 


(۱) سورة غافره آية : 4 !؟ وانظر: تفسير الطبرى» ۱۲/۲۴ ؛ نفسير القرطبى ٩۳۱۲-۳۰۲/۱۵‏ تفسير 
الفخر الرازی ۱۱۲-۷۱/۲۷ تفسیر روح المعانى ۷/۲*-۱۱۸ تفسير البيضارى ۱۳۳۹/۲ 
تفسير الجلالين (نسخة على هامش البیضاوی) ۱۳۳۱/۲ تفسير مجمع البيان 195/14- 
۸ تفسير الكشاف ۱۸۲۷-4۲۱/۳ تفسير القاسمى 8177/14 ؛ تفسير وجدی ص ۱۱۲۲ 
تفسیر ابن کثیر ۱۱۳۳-۱۳۲۷ (دار الشعب ۰4۱۹۷۲ 

gf )۲(‏ الصن الاوردی» أعلام النبوة» ص TA‏ 

(۳) انظر: شرح المقيدة الطحاوية؛ بیروت ۱۳۹۲ هب ص ۰۱۱۸-۱۹۷ 


EE 


الأخيار''», ونعلم كذلك أنه ما من أمة إلا ' وجاء‌ها رسول من عند الله العلى 
القدير, يقول الله سبحانه وتعالی «وإن من أمة مة إلا حلا فیها یر ویقول 
رکم أرسلنا من نبی فى ٠ OES‏ امتهم من aad‏ عليك ومنهم من 
لم نقصص عليك904», » #ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 


(€ علیی‎ a 
ومن هنا كان الخلاف على عدد الأنبياء» علیهم السلام» فمن قائل‎ 
a 0 cl ومن قائل أ نهم ثمانية‎ Caf أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون‎ 


آلاف من بنى إسرائيل» وأربعة آلاف 7 سائر الناس» ومن قائل أنهم 
آلاف ومن قائل أنهم ثلائة آلاف» وأن الرسل من الأنبياء ۳ 0 


عشر» أولهم ١‏ ادم وأخرهم محمد UE‏ 


)١(‏ هم آدم url‏ ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل واسحاق ویمقوب وبوسف وأيوب 
وشعیب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحبى وعیسی؛ وكذا ذو 
الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد 4 (انظر: لفسير ابن كثير 41۳۲/۷ (دار 
الشعب ۱۹۷۱ تفسير البيضاوى ۱۳۱۲/۲ تفسير الجلالين ۳۱۲/۲), 

(۲) سورة فاطره آية : ۱۲ وانظر: تفسير الفخر الرازی ۱۸/۲ ؛ تفسير الطبری ۱۳۰/۲۲ ۰ Lad)‏ 
الطبی ۶ تفسير روح المانی ۱۱۸۸/۲۲ تفسير مجمع البيان ۲۳۸-۱۳۰/۲۲؛ تفسیر 
البیشاری ٩۲۷۱/۲‏ تفسیر وجدی ص ۵۷۵-۵۷). 

(۳) سورة الزخعرف؛ آية ۰ وانظر: تفسیر القرطبی ۱8-۳/۱۱؛ تفسیر الطبری ۵۱/۲۵) تفسیر 
روح المعانى ۵ ! تفسير البیضاوی ۲۱۳/۲؛ تفسير الفخر الارازی ۱۱۹۳-۱۹۲/۲۷ 
الکشاف 1۷۸/۳ ؛ تفسیر القاسمی 4 مجمع البیان ۱۷۲-۷۱/۲۵ تفسیر أبن کثیر 
۸ اتفسير وجدی ص ۰11۷ 

() سورة غافرء آية :۰ وانظر: تفسير القرطبی» ۳۳۹-۳۳۱/۱۵) تفسير البیضاوی ۱1۷۲/۲ 
تفسير الطبرى ۱۸۷-۸۱/۲۹ تفسیر روح العانی ۱۸۱/۲4 تفسیر الفخر الرازی ۱۸۸/۲۷ 
مجمع البیان ۶ تفسير الکشاف ۱۸۳۸/۳ تفسیر القاسمی ۵۱۸۲/۱۶ تفسير 
ابن كثير ۱٤۸-۱٤۸/۷‏ . 

CO)‏ سورة النساءء  : Af‏ وانظر : نفسهر الطبرى ۱4۰۷-4۰۲/٩‏ تفسیر أبى السمود 
۸۱۷-۱ تسیر روح المانی EVAR AVI‏ الكشاف ۱۵۸۲/۱ تفسير المثار 58-08/5, 
تفسیر pall‏ الرازی ۱۰۸-۰ مجموع البيان ۲۹۵-۲۹۳/۵. 

۱0۱۹۷۰ تفسير ابن كثير 4۲۸-4۲۲/۲ ؛ تفسير القرطبی» ص ۰۲۰۱۵۰۲۰۱۸ (دار الشسب‎ CD 


= 


oN 


وعلی أى حال فليس من الستحب - فیما أعتقد ‏ الخوض فى 
إحصاء الرسل والانبیام» فإنه لا یعلم إلا بوحی من الله تعالی» ولم يبن الله 
تعالی ذلك فى MALS‏ غير أن هناك حديث أبى ذر الشهور» والذی جاء 

فيه أنه foro‏ المسجد النبوى الشریف» فإذا رسول الله ۶ - جالس وحدهء 
ens‏ أشياء كثيرة» منها الصلاة والهجرة والصيام والصدقة» ثم سأله: 
كم الأنبياء؟ فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون Caf‏ قال: قلت يا رسول الله : 
كم ا ل ی 
قال : قلت: فمن كان أولهم ؟ قال : آدم» « قلت: آتبی مرسل ؟ قال: : نعم» 
حقه الله بیده» ونفخ فيه من روسحهء OLS alias‏ 


‘all Uf,‏ عند بنی إسرائيل» فیسمی «نابى» «Nabi‏ وجمعها تبثيم 
Nabil im‏ وقد الحتلفت الاراء حول هذه الکلمة» فهی — فیما بری وليم 
آولبرایت(۳) - بمعنى الشخص الذی ناداه الله أو الذی له دعوة عند الله 
ويقرنها بالفعل الأكادى Nabu‏ الذی له نفس «call‏ وكذا الفعل الوصفى 
Nabi‏ فى قوانين حمورابی (۱۹۸۲-۱۷۲۸ق.م)۲*7؛ والذی معتاه 


الكشاف ۱۱۹-۱۸/۱۳ تفسير التار ۱۵۰۷-۵۰۰۲۷ تفسیر روح العانی ۱۸۹-۸۸/۲4 مجمع 

الزرائد ۱۲۱۰/۸ آعلام النسوة للماوردی» ص ۵۲؛ العارف لابن قعيبة» ص ١۲ء‏ (القاهرة 

۱ ۱۹۰4 

VE محمود الشرقاوی» الرجع السابق» ص‎ CV) 

۱۲۱۲-۲۹۵/۵ الشمپ» قارن: مسند الامام آحمده‎ . 4۲۱-٤۲۲/۲ نفسير ابن كشيرء‎ OV) 
۰۲۱۰/۸ مجم الزرائد‎ ٩۸۸/۲۶ تفسیر روح العانی‎ 

WF. Albright, Archacology and the Religion of Israel, London, 1953; (۳ 
W.F. Albright, INES, 6, 1947, p. 16. وکذا؛‎ 

(4) انظر عن قوائین حمورایی: جیب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القدیم» ۸۱-۵۹/۷؛ عبد 
العزيز صالح» الشرق الأدنى القدیم» ص 18-459 ؛ وکذا: محمد بیومی مهران» العراق 
القدیم» الإسكندرية ۱۹۹۰م» ص 1۲۸۲-۲۳۸ 

۲.1, Meek, The Code of Hammarbi, ANET, 1966, p. 163-180. 


بت اک 


«النادی» وقد كان التبی هو الشخص الذى شمر بأن الله نادیه من أجل 
دعوة قومه إلى الهدی. 

والنبىّ - فیما یری دی بورج  2١(‏ هو الشخص الذی بتحدث عن 
«يهوه» فى اعتراض مدرك لعالم الحکام الدنیوپین والكهنة — والرأى 
الشعبی, بل وختی نقابات التتبقه وهو فى رأى سیسل روث ۴" - مبعوث 
أو متنبىء أو مذیع» وهو فیما یری سبتینو موسکانی - من يدعو الله» ذلك 
لأن الله يختار النبى ويوحى إليه ليحمل رسالته إلى الناس» والنبی يكرس 
نفسه كلها cd‏ ومن هنا كان ییسمی فى كثير من الأحيان» «رجل OER‏ 
وكلمة اللبی - فیما يروى فيلب حتى ‏ لا تفيد معنى التنبؤ عن حوادث 
الستقبل» وإنما تعنى الذی يتكلم نيابة عن يهو ۱ 

على أن الدكتور هانی رزق إنما يذهب إلى أن كلمة النبی إنما تعنى 
التنبؤء وهو الإعلان عن أحداث ماضية خفية ومستترة أو أحداث مستقبلة» 
ويتحقق ضدق نبوءته من كذبهاء بتحقيق هذه النبوءة وحدوثها من 
ante‏ وقد أشار إلى هذا المعنى سفر التثنية فى التوراة فى قول الرب لموسى 

عن isl‏ الصادق es‏ الكاذب» وإن قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام 
epee da‏ ی پاسم الرب عدت ولم 

a alg‏ تنس , فلا 


Vas تخف‎ 
W.G. De Burgh, The Legacy of the Ancient World. (۱) 
VE وفى الترجمة العرية تحت عنوان «تراث العالم القديم؛؛ س‎ | 
C. Roth , A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 41. روف‎ 
Sabatino Moscati, Ancient Semitic Civilization, London, 1957. ۱ YY) 
۱۵۰ وفی الترجمة العربية نحت عنوان الحضارات السامية القدیمة»؛ ص‎ 
وکذا؛‎ ٩۲۳۱ فیلب حتى» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» ص‎ )٤( 
P.K. Hitti, The Near East in the History, Princeton, 1961, p. 107. 
.7١ هانی رزق» يسوع السیح» القاهرة ۱۹۷۱ ص‎ (0) 
۲۲-۲۱ AGS CD 


Y0‏ س 


والنبى - فى رأى هيعون - ذلك الإنسان الذى یتحدث نيابة عن ال 
وقد استخدم هذا الاصطلاح فى التشوراة كذلك بحرية مع أولعك الذين 
زعموا أنهم يتحدثون باسم سلطة الآلهة الوئنية مثل جماعة إيزابيل التى 
کانت تتکون من أربعمائة وخمسین نب للبعل» وأربعمائة نبی 5 (عشيرة؛ » 
فى التوراة ليصف «أنبياء إسرائيل احترفین» فى القرنین الشامن والسابع قبل 
الیلاد(۱), ۱ ش 

وکلمة النبى ‏ فیما يذكر قاموس الکتاب القدس - إنما تعنی ذلك 
الشخص الذى يتكلم أو یکتب عما یجول فى خاطره دون أن یکون ذلك 
الشیء من بنات أفكاره, بل هو من قوة خارقة (Uae‏ وأما «ميك» الذى 
بحث عن تصریفالکلمة» فقد ذهب إلى آنها بمعنی «مذیم»» وان كان 
ile‏ أن نتذ کر أن «علم الصرف» غير قادر على القطع بتحدید العنی 
الأخير» واستعمال الکلمة» ذلك OY‏ الکلمة نما تصبح Gat‏ منفصلة عن 
معناها الأصلی(۳), ويذهب «سیجال) فى بحث «حول تاريخ الأنبياء عند 
بنى [سرائیل»(*۲» إلى أن النبى إنما هو فم الله الذى يتحدث ويسمع الشعب 
كلام الله الذى سمعه هو فى را ial‏ 00 


الرای - عند كلود سور برى - أن الكلمة إنما تعنى «رجل 


E,W. Heaton, The Old Testment Prophets, 1969, ۰ 34%. 99 
۰۹1۹/۲ ۰۱۹۱۷ قاموس الکتاب القدس» بیروت‎ OVD 
J. Meck, Hebrew Origins, N.Y,, 1950, p. 228. ۳ 


( ظهر هذا البحث باللغة العبرية حت عنوان «لتولدوت هبيكيم بیسرائیل» وقد ترجمه إلى اللغة 
العربية وعلق عليه أستاذنا الدكتور حسن ظاظاء الأستاذ بجامعة الإسكندرية. 

(۵) م.ص. سییجال» حول تاريخ الألبياء عند بنى إسرائيل؛ بيروت VAY‏ عی٩۱‏ » (منشورات جامعة 
يبروت العربية) . 

Claude Saverbrei, The Holy Man in Israel, JNES, 6, 1947, ۰ 215-216. 9 


co fe 


مقدس) وربما لم يستعمل الاسرائیلیون هذا المعنى قديماء وریما قصر 
استخدامها على أشخاص معینین» فضلا عن أن المعنى إنما يأتى مح موق 
الكلمة فى النص وطريقة استعمالهاء هذا وقد استعملت الكلمة لبعض 
الشخصيات العظيمة فى العصر SM‏ من التاريخ الإسرائيلى» مثل ایراهیم(۱) 
وموسى17) Ly‏ رون (۳) وصموئيل(؛) . كما استعملت كذلك لبعض أنبياء 
الكتاب الکبار مثل أشعياء(5) Dylon ly‏ وحزقیال۷) وحبقوق( وزکریا AS)‏ 
ولكن ربما كان استعمال كلمة «نبی» مع هؤلاء الأشخاص تفسيرً ناقصا 
جاء يه الورحون 00 وان كان يبدو أن مفهوم الكلمة قد خدد منذ 
عصر الملكية الإسرائيلية» ذلك لأن أسفار الملوك وأخبار الأيام قد حدثتنا عن 
لكثير من المناز زات و بين الأنبياء وملوك إسرائيل ويهوذاء وليس من المقبول أن 
هذه الأحداث قد اخترعت فى الكتاب المقدس» ومن ثم فهى تبين أن كلمة 
«نبی» أصبحت منذ تلك الفترة تستعمل لتصف هؤلاء الرجال المقدسين 
والوالين ل ١‏ «یهره رب إسرائيل . 
وكلمة الثبی قيما بر سیب كينا - حمل إلى pil‏ محنیین » 
أولهما الإنباء بالمستقبل» وهو المعنى الذی قد يتسرب إلى الأفكار قبل سواه 
من العانی» وان يكن أقلها شاا فى معنى النبوة قد يعيش ويموت دون أن 
ينبى عن الستقبل شيقاء Uf‏ العنی الآخر: فهو الافضاء بالشیء والاقصاح 
عنه Vay‏ هو معتی الكلمة فى أصلها المأخوذ عن اليونانية» فالنبى هو النذین 
وهو الذیع» هو الذی يعلن للملاً رسالة» ویفضی إلى الناس بما بتلقی من 


سسس 
() تکوین ۰۷:۲۰ (؟) هوشع ۱۳:۱۲ . 
(۳) خروج ۷: ۱. 

(4) صموئیل Ss‏ ۱۸: ۰ وما بعدها :۱۱۳ : | وما بعدها, 

(۵) آشعيام ۳۷: ۲. CD‏ إرمياء ۱: ۵, 
(۷) حرقيال (AD ot‏ قوق ۱:۱. 


(9) زکریا ۱:۱۰. 


SY as 


إلهام ونور» وقد تتضمن هذه الرسالة عرضا أنباء عن الستقبل(۲. 

وهكذا تختلف الاراء فى تفسير كلمة «النبى؛ حتى بات من الصعب 
علينا أن نقف بدقة على المفهوم الأساسى للفظ «التبی» كما فهمها 
Pyle fl‏ ولکننا نستطيع - كما يقول سیجال"۳) - أن نتبین مدلول 
هذا الاسم من وظيفة النبی فى حياة بنی إسرائل» ويبدو لنا هذا الدلول 
بوضوح فى التوراة» حيث نقرأ فى سفر الخروج (*۲ أن الرب يقول لموسى 
«انظر Uf‏ جعلتك ربا لفرعون» وهارون أخوك يكون OWLS‏ ووظيفة هارون 
إلى جانب موسى مشروحة فى مكان آخر من سفر الخروج» حيث نقرأً: 
«وهو يكلم الشعب عنك؛ وهو يكون لك فمّاء وأنت تكون له PU,‏ ومن 
ذلك نعلم أن Cel‏ هو فم ربه الذى يتحدث به إلى الشعب» فيسمعه كلام 
هذا الرب» كما أن هارون بمثابة «نبی» لوسی» عليه السلام أن یبلغ كلام 


موسى إلى الشعب وإلى فرعون. 
وأما النبوة» فلفظة تفيك معنی الاخبار عن الله وعن الأمور الدينية» 


ولاسيما عما سيحدث فيما بعد بشأن مصير الشعوب والمدن والأقدار بوحی 


. 1٠١ حبیب سعيد» الأنبياء الأقدمرن بتکلمون» ص‎ )١( 


The Oxford Hebrew Lxicon, 1906, 2, 611; (۳ 
J. Hastings, A Dictionary of the Bible, IV, p. 108. وكذاء‎ 

(۳) م.ص. سیجال؛ الرجع السابق» ص NA‏ 

AV خروج‎ )4( 


(OD‏ آرجو ألا ينزعج القارئ الكريم GAS”‏ فمثل هذا كثير فى توراة اليهود» حتی أن صفات الألرهية 
- على ما يبدو لم تكن مقصورة على الله رحده» وإنما شاركه فيها ‏ والعياذ بالله ‏ غیره 
(راجع أمثلة فى كتابنا «إسرائيل»» ص ۱۱۹-۵۷ أما الوحدانية الحقة - كما نعرفها نحن 
المسلمين ‏ فلا توجد (al‏ فى غير الإسلام؛ وفى غير كتاب الاسلام» وسنة نبيه العظیم» ولعمرى 
فان مسكوليتنا عن [ظهار تلك الحقائق للبشرية عامة عن طريق الدراسات | LL‏ وهذا واجب 
العلماء فى کل التخصصات. 

.۱۱:1 خروج‎ OD 


مك 


خاص منزل من الله على أنبيائه الصطفین OLY‏ 

9 الواقع أن كلمة «نبی» ليست عبرية ee Soll‏ 
الضرورى أن نفترض كما یری البعض ۲) — of‏ عباءة النبى ' ذات الشعر هى 
دليل على الأصل العبرىء ذلك لأن البدو لم يرتدوا الجلود أبداء وربما 
كانت عباءة النبى هذه من جلد حيوان ضحى cay‏ ثم ارتداها ذلك الانسان 
الذى يرغب فى الإلهام» حتى يكون فى حاله هذا على اتصال قر 
بالرب ay‏ 

ومع ذلك فان «سیجال) إنما يذهب إلى أن لفظ النبی نما كان 
Urol‏ ببنی | إسرائيل» ذلك لأنه فيمايرى ‏ ليست هناك ice‏ فنك 
وجوده فى الكتعانية والفينيقية» ثم إن الفعل clan‏ الذى اشتق منه الاسم 


«نبی» لا يوجد فى عبرية العهد القدیم فى صورته ear‏ فى الثلاثى 
اجرد - وأن الفعل الذی جاء للدلالة على عمل النبى فى العهد القدیم 

(التوراة) » نما جاء فى الصیغ الزيدة على وزن «فعل» A fading‏ وهی فى 
الحقيقة صیغ مشتقة من الاسم «نبی) نفسه» وهذه الحقيقة تدعونا إلى 
الاعتفاد بأن الاسم «نبی» قدیم Chae‏ فى العبرية الاسرائلية» وأنه یصعد إلى ما 


قبل التاریخ من حياة بنی إسرائيل» ولا كان هذا الاسم يميز عماد) حيًا 
وفعالا فى حياة الأمة» فإنه حفظ منذ تلك الحقب السحيقة بعد أن نسى 


الفعل المجرد دبا الذى اشتق تق منه» مع توالی العصور» » وانتهی آمره ly‏ 
Osi‏ 
nas”‏ ج 


OV)‏ قاموس الکتاب القدس ۱۹۶۹/۲ وکنا: جورج يوسف» قاموس الکتاب القدس؛ تفسیر المنار 
۰۱۲۳-۸۰ (الهيعة الصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷4). 

A. Lods, Israel from its beginning to the middle of the Eight century, .م‎ 445, (Y2 
London, 1962. 
B.Satde, Bibisch Iheologie des Alten Testaments, 1905, p. 67. (۳ 
Gustav Holscher, Die Proften, Untersuchung Zur Religion Geschiehte Israel, (4) 
Leipzig, 1914, p. 145-46. 

(5) م.ص. سيجال» الرجم السایق» ص ۱۸-۹۷ . 


Pe as 


وعلى أى حال» فان العلماء الأوربيين آنفسهم - ومنهم جوستاف 
هولشر(۱) وشميدث وأدولف لوذر ۲۳ وکلود سور Psy‏ - یتفقون على أن 
کلمة «نبی» عربية - Condy‏ عبرية - فى شکلها ومعناهاء وأن أصل الکلمة 
سامی قدیم موجود فى الا كدية بمعنی «یدعو ٠ Nadu‏ 

غير أن الأمر- كما یقول الأستاذ المقاد - غنی عن الخبط فيه بالظتون 
مع المستشرقين» من يفقه منهم اللغة العربية» ومن لا يفقة منها غير الأشباح 
والخيالات» فان وفرة الكلمات التى لا تلقبس بمعنى «التبوة» فى اللغة 
العربية كالعرافة والكهانة والعيافة والزجر والرؤية» تغنيها عن اتخاذ كلمة 
واحدة للرائى والنبى» وتاريخ النبوات العربية التى وردت فى التوراة سابق 
لاتخاذ العبريين كلمة النبى بدلا من كلمة الرائى والناظر» وتلمذة موسى 
لنبی مدين مذكورة فى التوراة قبل سائر النبوات الإسرائيلية» وموسى الكليم ‏ 
ولا ريب - راد النبوة الكبرى بين بنى إسرائيل . 

ثم إن كلمة «النبى؛ عربية لفظاً ومعنى» عربية لفظة: OV‏ المعنى الذى 
تؤديه لا تجمعه كلمة واحدة فى اللغات الأخرى فهى ant‏ معانى الكشف 
والوحى والإنباء بالغیب وال نذار بالتبشيرء وهی معان متفرقة تؤديها اللغات 
الحديثة بكلمات متعددة» فالكشف مثلا تؤديه فى اللغة الا محليزية Revela-‏ 
0 والوحى تؤديه Inspiration LAST‏ واستطلاع الغيب تؤديه Divi- AS‏ 
nation‏ أو ۵ ولا جتمع كلها فى معنى «النبوة؛ كما مجتمع فى هذه 
الكلمة باللغة العربية. 


سقيس جر 9 0 مويه ب مصعم ع معت نام رد سج م سس عم .يب ساس سي جعي ربع با سل 


G.Holscher, op.cit., p. 146. () 
A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, 1937. زفق‎ 
Claude Saucrbrei, The Holy many in Israel, A Study in the Development of (¥) 
Prophecy, in JNES, b, 1947, p. 216. 

۱ فیلب حتی, الرجم السابق» ص ۲۳۱ . وكذا:‎ )( 
P.K. Hitti, The Near East in the History , Princeton, 1961, .م‎ ۰ 


ت 


وقد وجدت كلمة «النبوة» فى اللغة العربية غير مستعارة من معنی 
آخرء OV‏ اللغة العربية غنية بكلمات العرافة والعيافة والكهانة وما إليها من 
الكلمات التى لا تلتبس فى اللسان العربى بمعنى النبوةء كما تلتبس فى 
الألسنة الأخرى عن أصل التسمية واشتقاق المعانى الجديدة عن الألفاظ 
القديمة» فكلمة «النبى» تدل على معنی(۱) واحد لا تدل على غیره» Be‏ 
لأمثالها من الكلمات فى كثير من اللغات. 

وقد استعار العبريون كلمة «النبى» من العرب فى شمال شبه الجزيرة 
العربية بعد اتصالهم بهم» لأنهم کانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالآباءء 
وكانوا يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم الرائى أو الناظرء ولم 
يفهموا من كلمة «اللبوته فى ميدأ الأمر إلا معنى ONE‏ © 

Ul,‏ كلمة Prophet‏ الإمجليزية Prophéte LAS,‏ الفرنسية وكلمة 
الأمانية وغيرهاء فإنها منقولة عن اليونائية القديمة» ذلك أن الأم 
التى كان تشيع فيها نبوءة الجذب» يكثر أن يكون مع المجذوب مفسر يدعى 
العلم بمغزى كلامه ولحن رموزه وإشاراته» وقد كاتوا فى اليونان يسمون 
المجذوب مانتى Manti‏ ويسمون المفسر بروفيت Prphet‏ أى المتكلم عن غيره» 
ومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة «النبوءة» بجميع Ng Slee‏ 


۰۹۲-۹۱ عباس العقاد» حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ بيروت 15135 ص‎ )١( 
۰۱۵۹ عباس المقاد؛ إبراهيم أبو الأنبياءء ص‎ )۲( 
.4* عباس العقاد حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء ص‎ )١( 


em‏ نی 


0 تاريخ النبوة وتطورها عناء gett‏ اسراثیل 

كان لقب «النبوة» عند الیهود أقل خطر) ما يدل عليه فى أذهان 
المسلمين ‏ وربما المسيحيين كذلك - ذلك أن اللاويين ‏ عشيرة موسى 
الأقربين ‏ کانوا یحتکرون الزعامة الروحية ويتوارثونها فى بنى إسرائيل» فلا 
یکون کاهن إلا منهم ومن نسلهم» وکان يحدث ‏ حسب سنة الطبيعة  of‏ 
ينبغ من غير عشيرة اللاویین رجل بمارس سلعلة روحية وزعامة اجتماعية 
on‏ العبريين » وكان العرف انعا آن یکون کاهتا» فكان يسمى «عراقا» آو 
«شیخاه أو Cyn‏ 


ولکن يبدو أنه منذ قبیل القرن السابع قبل الیلاد» أصبح لیس من 
الضروری أن یکون نسل لاوی هم الذين یمارسون الکهانة دون سواهم من 
نسل إسرائيل» OV‏ أولاد داود والعازار وابن أبينا داب» والأفراميان صموئیل 
ويشوع وعير البائيرى» كانوا يمارسون وظائف الكهانة» وقد استمر هذا الأمر 
فى المملكة الشمالية ([سرئيل) حتی نهايتها على يد سرجون الأشورى فى 
عام LOR VYY‏ 

ومع ذلك فقد كان للكهنة اللاوبين امتیاز خاصء فلقد اعتبر الأفرامى 
«میخاه نفسه محظوظاء لأنه كان يحتفظ بأحد هؤلاء اللاويين ليقوم بتقديم 
طقوس معبده الخاص» حيث أنه كان من نسل جرشوم بن موسى عليه 
السلام» أى أنه من أصلاب أسرة الكهنة ذات المكانة العالية فى Cd‏ 
وبرجح أن يكون كهنة Pridden‏ من اللاویین كذلك» فقد كان أحدهم 
(1) حمسن ظاظاء الساميون رلغاته» ص ۰۸۱-۰ 


(1) خروج ۱۱۱۰۱۳۳ صموكل أول ۷: 4؛ صموئيل لان 18:8 ۱۲۱۰۲۳ مارك أول COVENT‏ 
وكذاء .440 ,412-416 A. Lods, op.cit., p.‏ 

(۳) دان : مدينة تقم نی طرف إسرائيل الشمالى رقت ذاك» رهی عند سفح جيل حرمون عند تل 
القاضى سر rs‏ منابع الأردن. 

(4) شیلوه: ye‏ لقع شمال بيت إيل فى منتصف المسافة بين بیتین وشکیم» ويرجح أنها سيلون 
ال .ية على مبعدة ۱۷ ميلا شمالی القدس. 


2 
ید گی «فيتحاس» من أحفاد هاروث عليه السلا . 


غير أنه على ما يبدو أن رياسة الكهنوت الإسرائيلى قد أصيحت 
مقصورة على اللاويين منذ القرن التاسع قبل الميلادء وهناك ما يشير إلى أن 
رجال قبيلة موسى الذين دعوا فى هذه الفترة باسم «رجال الاله اخلصس 
بهوه» كان لهم الامتياز الوحيد لمارسة الکهانة۳). 

Gf‏ ماکان الأمرء فان العرف إنما كان يمنع غير اللاوى من أن يكون 
كاهناء ومن ثم فقد كان يدعى «عرامًا» أو «شیشاه أو «رائبا» Footy‏ 
اجتمعت كل هذه المواهب فيمن كان يسمى Medd‏ وکان صموئیل أول 
من حمل هذا اللقب من الرجال فى إسرائيل» كما كانت «دبورة» أول من 
حمله من نسائهم!۳» فإذا كان ذلك» کذلك» فان كلمة «نبی» إنما 
حماتها النساء فى فلسطين قبل أن يحملها الرجال من بنی (سرائیل» ذلك 
OY‏ عصر «دبورتا إنما كان سابق) لعصر صموئيل الثبی» حيث عاشت هذه 
المرأة ‏ كقاضية ونبية لاسرائیل - فى عصر القضاة» بيدما عاش صمرئيل فى 
oly of‏ هذا العصر وفى أوائل عصر الملكية» بل إنه هو الذى أعلن الملكية 
الإسرائيلية» عندما احتار شاؤل أول ملك لاسرائیل(*)؛ وهذا يعنى بيساطة أن 
القوم إنما كانوا يعتقدون أن نيوة المرأة La‏ كانت أسبق من نبوة الرجل فى 
فترة الاستقرار فى فلسطين على الأقل. 

وعلى أى حال فان العلماء - ومنهم هولشر”*؟ وکینل ۲۳ وروینسون۷) 


میس ویو 


)1( خروج ٩‏ : ۱۲۵ عده ۲۵: ۱۱۱۰۷ صموئیل أول ۰۳:۱ ۲: ۱۳4 قاموس الكتاب المقندس 
A, Lods, op.cit., p. 440, 1457) ۳ ۱‏ 

شرق ,440-441 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(۳) سن ظاظاء الرجع السابق» ص AN‏ 

(4) انظر: کتابتا «((سرائیل» ؛ ص ۱۳۸۱-۳۸۰ ۳۹۷-۳۹۱ القاهرة , ۰۱۹۷۳ 

G. Holscher, op.cit., p. 125 FF. (0) 
R. Kittel , Geschichte des Volkes Israel, II, 1922, p. 95F. (0 
T.H.Robinson, A History of Israel, I, 1932, p. 179F. (Vv) 


۱ ۲ و 


ولودز(۲۱ وبونكر" - إنما یمتمدون فى تأريخ تطور النبوة ال سرائيلية على ما 
جاء فى التوراة» حيث جاء فى سفر صموئیل الأول : «قديما فى إسرائيل» 
هكذا كان الرجل يقول عند ذهابه ليسأل الله» هلم نذهب إلى الرائي» لأن 
النبىّ اليوم كان يدعى ساب الرائى"٠»‏ وهذه الآية ليست من صميم سياق 
النص» ولكنها حاشية من يد ناسخ أراد أن يفسر لفظة الرائى» التى وردت فى 
الآيات ۱۹۰۱۸۰۱۱ من الإصحاح التاسع من سفر صموئیل الأول» وهی 
فى مكانها الحالى تقطع الحوار بين الغلام وبين شاؤل. 

وهكذا أحل الكاتب اسم «نبی» مكان اسم «رائي» ومنه استنتج 
العلماء أن الاسم «نبی» مستحدث فى حقبة من الحقب التى سبقت عصر 
الکاتب لهذه الحاشية» وأن التسمية «نبی» لم تكن قبل ذلك معروفة فى 
(سرائیل» وأن «رجل tail‏ إنما كان يدعى ويوصف بلفظة «الرائي»» وأن 
صموئیل نفسه» كان یدعی - وپدعو نفسه کذلك - «الراثی» CO ny‏ 

أما التحول الذى حدث فى تسمية «رجل الله من «الرائی» إلى النبی» 
فقد حدث بعد صموئیل» ومن ثم فان هذا التحول پحدد نهاية عصر وبداية 
عصر آخر جدید فى تاريخ النبوة الإسرائيلية» ففى هذا العصر الجدید تغيرت 
صفات «رجل الله» ووظائفه» ومن ثم فقد تغير اسمه من الرائی إلى 
انی وانطلامًا من هذا فإن صموئیل لم يكن نبیاء بل CB,‏ وان صفة 
النبى التى أعطيت له فى التوراة"ء إنما استعملت لغير زمانها. 


mn 


A. Lods, op.cit, p. 513F, (۱) 
Herbert Junker, Prophet and Seher in Israel, Treves, 1927, p. 126F. (Y) 
NIT صموئیل‎ )۳( 

(1) صموئیل أول ٩‏ : ۱۱۹۰۱۸۰۸۱۱ م.ص. سیجال» الرجع السابق» ص ۰۱۰-۹ 

)0( م.ص. سیجال؛ المرجع السابق» ص ۰۱۰ 

.۲۰ :۳ صموئیل أول‎ CVD 


ae ie ee 


ويتجه الأستاذ «سیجال»۳) | إلى أن هذه النظرية كلها |نما تقوم علی 
اسان مزعزع» ذلك oY‏ صفة «النبى» قد أعطيث ل «نائان» فى فقرة اتفق 
الجميع على إيغالها فى القدم - - وهی الفقرة الخاصة بتولی سليمان ا ملك 

- إذ یری کل الباحثين آنها كتبت فی أوائل حکم سلیمان» وبيد معاصره 
«ناثان»؛ وليس من الجائر القول بأن جملة «ناثان النبی» كانت فى الأصل 
«نائان الرائی» » وإذا کان وصف ناان al,‏ نبى | أصیلا فى الفقرة» فإنه أصيل 
کذلك فى سفر صموئیل الثانی NEY)‏ ۱۲: ۲۵). 

وقياسا على «ناثان» يمكن القول بأن وصف «جاد» بأنه نبى أصيل 
كذلك فى الملوك الأرل"» وکنا الحال بالنسبة ل «أحيا» فى الملوك 
انى“ » فضلا عن صموئيل وموسی» أضف إلى ذلك أن نفس الكاتب 
الذى سمى صمرئيل بالرائى» إنما يتكلم فى سباق القصة نفسها عن 
OL‏ كذلك ورد فى قصة قديمة أن «شاول» طلب فى معركة 
«جبل ap glee‏ الأنبياء» VEN‏ 

ify‏ فقد اتضح أنه كان هناك أنبياء فى أيام صموئیل» وأنه من غير 

الممكن القول Ob‏ الحاشية الواردة فى سفر صموئيل )٩:۹(‏ تفيد أن لفظ 
«النبى» لم يكن قد وجد بعد على أيام صموئیل» أو أن اللفظ قد استحدث 
على أيامه حستی» وذلك لنوع معين من «رجال الله»» من ذوى 
«الشطحات»» ذلك OF‏ النص لا يقول أكثر من أن النبى والرائی بمعنى 
واحد» وأنهم على أيام كاتب هذه الحاشية؛ لم يكونوا يستعملون بعد لفظ 
«الرائي» فى الكلام العادی» وكانوا يقولون «النبى» بدلا منها؟ . 
eases‏ الع اوه OY) NANG‏ ملوك اول ۰۸:۱ ۳۸۳۲۲۲ 11. 


(۳) ملوك أول OLY‏ ۰۲ ۰۱۱ (4) ملوك انی ۰۲۰۱8۰۲۹۰۱۱ ۸. 


ره صموئیل أول ۷-۵:۱۰. Cy‏ م.ص. سیجال» امرجم السابق» ص ٠١‏ . 
Vv)‏ 


0 


ورغم أن ما آراد «سیجال» إثباته» ریما كان صحيحاء وربما عرف 
الاسرائلیون لفظ (all‏ قبل أيام صموئیل, إلا أن الدلیل الذی قدمه لنا 
لاثبات وجهة نظره ليس دلیلا مقنماء ذلك أن صموئیل - كما هو معروف 
- قد عاصر شاؤل أول ملوك (سرائیل» ولذا كان شاؤل قد ولی الأمر فى 
إسرائيل فى الفعرة (۱۰۰۰-۱۰۲۰قع)» وأن سلیمان عليه السلام» قد 
وليها فى الفترة (95-؟317ق.م)(21/ فالفترة بين تولية كل منها تقارب 
الستين Che‏ 

ومن ثم فان استعمال كلمة (نبى» صحيح بالنسبة لأيام سليمان» غير 
أنه ليس من المنطق إثبات استعمال «لفظ؛» استعمل فى منتصف القرن 
العاشر ق.م» لإثبات أنه نفسه قد استعمل فى القرن الثانى عشر- إن لم يكن 
السادس عشر ‏ وهی الفترة التى يقترحها المؤرخون على أن الكليم عليه 
السلام» قد عاش MUS‏ ومن ثم فان إثبات استعمال لفظة «نبى) على oll‏ 
سليمان عليه السلام لا يمكننا بحال من الأحوال من إثبات استعمالها على 
أيام صموئيل » فضلا عن أيام كليم call‏ موسی عليه السلام. 


(۱) اختلف المؤرخون فى فترة حکم سليمان وغيره من ملرك إسرائيل؛ ومن لم فهناك من يحدد 
الفستسرة (۹۷۰-١۹۳ق.م)٠‏ ومن يحدد الفترة GAVIA)‏ ومن يحدد الفسصرة 
(477-911ق.م) رمن يحدد الفترة (۲9-۹۲۰٩قم)‏ واأمر كذلك بالسبة إلى فترة حكم 
شاؤل» فهناك من يسدد الفترة (۱۰۰۰-۱۰۲۰قم) ومن يحدد الفترة (۱۰۰4-۱۰۲۰قم)» 
ومن يحدد الفترة (4-17 ١٠٠ق.م)‏ ومن يحدد الفترة ٠١11-1180‏ ق.م)؛ ومن يحدد 
الفترة (۹۸۵-۱۰۰۰ق.م) انظر فى ذلك: كتابنا «إسرائيل؛ » ص ۰۲۷۹ ۱1۱۸-۹۱۷۰۲۹۷ 


I. Epstein, Judaism, p. 35. فیلب حتی» المرجع السابق» ص ۱۲۰۳۰-۲۰۲ وکنا:‎ 
Hahl, P. 80-81; وكذا:‎ 
W. Albright, The Archaeology of Plastine, p. 125-122, 
W. Keller, The Bible as History , p. 181F; وکذا:‎ 
G6. Roux, Ancient Iraq, p. 454, وکذا:‎ 


(۲) انظر عن عصر موسی عليه السلام والنظریات التى دارت حول تاريخ خروج بنی إسرائيل من 
مسر ( کتاپنا دإسرائيل» url‏ ۶--۲۰۳)؛ )+ (NAVY‏ 


ا 


أضف إلى ذلك أن سفر الملوك الأولء الذى اعتمد عليه الأستاذ 
سيجال ‏ وهو أستاذ كرسى دراسات العهد القديم فى الجامعة العبرية بالقدس 
- يعرف أنه أى سفر الملوك الأول» وكذا الثانی - قد كتبهماء كما يقول 
Pagel‏ إرمياء وإرميا هذا نما عاش فى أخريات القرن السابع وأوائل 
القرن السادس قبل الميلاد (۲۳*-0۸۰قم). وليس فى القرن العاشر قبل 
الميلاد» بل إن علماء اللاهوت يرون أن سفر الملوك الثانى تمتد حوادثه إلى 
ما يعد عصر إرمياء» ومن ثم فان الذى كتبها إنما هو «باروخ» أو «عزرا»» 


CV)‏ التلمود» كلمة عبرانية تعنى التعليم أو المعرفة» وهو التوراة الشفهية:؛ التى قام آحبار اليهود 
بتسجيلها كتابة فيما بعدء ومن هنا كان التلمود ‏ ولا يزال موضع التبجیل» كتاب مقدس على 
قدم الساواة فى نظر الكثير من اليهود مع التوراة ؛ بالإضافة إلى أنهم يعدونه موسوعة تتضمن 
الدين والشريعة والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية والفلك والقصص الشعبى» ممتزجة 
جميعًا بألوان من الفکر الخرافی» ومن المعروف أن التلمود تلمودان: آورشلیسمی وبابلی؛ 
والأورشليمى ما وضعه حبار آورشلیم» ويحتوى على ۲۹ بح بالعبرية وقد بدئ فى کتاباہ 
حوالى عام ۱۸۹م (فى قرية صبورة على بحيرة طبرية) وحتى القرن الرابع الیلادی» أما التلمود 
البابلى: فقد بدئا فى كتاباته فى بغداد فى أخريات القرن الخامس ریشمل ۳۱ Choy‏ بالآرامية 
وبعض الشروخ بالعبرانية. 
وينقسم التلمود إلى قسمين رئيسيين هما : المشتا: ومعناها التكرار أو الشربعة المكررة OY‏ شريعة 
موسى العروفة فى الكتب الخمسة وردت مكررة فى هذا الکتاب» مع تفسير وترضیح ما التبس 
منهاء وأما القسم الثانى فهو: «الجمارته ومعناها الاستكمال أو الشروح» وهو ما أضيف إلى هذه 
الشربعة فيما بعدء ونلاحظ أن «الشنا» فى التلمودين واحدةء ولا يختلف التلمودان إلا فى 
«الجمارة؛ نهی فى التلمود البابلى أربعة أمثالها فى التلمود الفلسطينى (انظر؛ مقالنا «التلموده 
مجلة الأسطول» العدد ۲٩‏ فبرايرء ۱۹۷۲؛ ول ديورانت » قصة الحضارة ۱۱۵-۱۱/۱4 جيب 
میخائیل» المرجع السابق» ٩۲۲۹/۳‏ ابن حزم؛ المرجع السابق» ۱۱۸-۱۷۸۲ صبری جرجس» 
التراث اليهودي الصهیونی» ص ۱۸٩‏ وکذا: 
M. Noth, The History of Israel, London, 1932;‏ 
وكذاء 
C.F. Moore, Judaism in The First Centuries of the Christian Era, Cambridge,‏ 
.1932 
وکذا: .1975 LFpstein, Judaism,‏ 
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أى فیما بين الفترة التى تلت العودة من السبی البابلی فى عام 0۳۹قم» 
وبين olf‏ القرك الخامس قبل الیلاد» وس ثم فان تصوص سفر اللوك 
aes‏ وی من مسا sea‏ 

هذا فضلا عن أن ee‏ الأول وكذا الثانى ‏ وان نسبهما 
التلمود.| إلى صموئيل» فالاتفاق على أن كابتهما غير معروف» وربما كان 
سحاد و التبیان اللذان a‏ 0 بل[ oe‏ 
ie‏ 

atl‏ کله» فإننى من المقتنعين بنبوة صموئيل . فضلا عن نبوة 
كليم اله موسى وأخيه هارون» عليهما السلام؛ ذلك OY‏ شاؤلء إن كان 
E i‏ ما نميل || إليه ونر جحه ‏ فان صموئيل هو النبى الذى 
اختاره ملک على إسرائيل7"" . 

ولنقراً هذه الآيات من سورة البقرة» يقول سبحانه وتعالى :طلم إلى 
SU‏ من بنى SA‏ من بعد موی اد تلا لنبئ لهم ابعث لنا ملكا نقائل 
فى سبيل اللهء قال هل عسيكم Las YY‏ عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما 
نی مسي ال نا من دا واا فلما كتب عليهم 
القعال تولوا لا قليلا مهم عليم بالالمين» وقال لهم نبيهم | إن الله قد 

بت لكم طالوت ملكا الوا لى يكوت له اللك علا وحن نحن أحق ally‏ مه 
ولم يوت سمّة من لال قال إن لله اصطفاه ٠‏ علیکم وزاده بسطة فى pla‏ 


(۱) انظر: کتابنا «إسرائيل» , می ۱۳۳-۳۲ مراد كامل» إسرائيل فى التوراة SEY‏ س ٠۷١‏ 
قاموس الکتاب القدس؛ ۰۲۹۱/۱ ۱۹۲۰/۲ ركذا: 
MF. Unger , Unger's Bible Dictionary, p. 633.‏ 
(۲) سموئیل YY :۱۰-۱ ٩ sf‏ وانظر کتابنا «إسرائيل» .ص ۳۹۷-۳۹۵ القاهرة 1511 م٠‏ 
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والجسم Kh By‏ من یشاء Bly‏ واسع علیم وقال لهم نبیهم إن آية 
ES Nn‏ 
وهكذا تشير الآيات الكريمة بوضوح إلى آن الذی انار «طالوت» 
(شاؤل فى العوراة) ASL‏ إنما كان نبيّاء ومن ثم فان نبوة صموئیل۲) 


shall وانظر: تفسير الطبری ۱۳۳۸۲۹۱/۵ تفسير روح‎ ۱۲4۸-۲۲ : AT سورة البقرة»‎ OV) 
تف‌سیر الکشاف»‎ ۱0۱٩۷۳ فى طلال القرآن ۰۲۱۹-۲۱۱/۲ (بسروت‎ ۱۳ 
(الطبعة البهية الصرية » القاهرة‎ VAT VAN تفسیر الفخر الرازی‎ ۱۳۷۹-۸۱ 
14۷-14 ۱/۳ تفسير الطبرسی» ۳۸۹-۲۷۵۱۳ (بیروت ۱۲۱۹۱ تفسیر القاسمی‎ ۸ 
(طبعة الحلبی ۱۹۵۷)؛ تفسیر المنار ۳۸۷-۳۷۲/۲؛ تفسیر الجلالین 6 ص ۱44-8۳ تفسیر‎ 
PALS تسیر ابن‎ ۱۲۱۹۷٩ القرطبىء ص ۰۱۰۵۸-۱۰۵۸۱ (دار الشعبء القاهرة‎ 
.)۱۹۷۱ تفسیر وجدی» (دار الشمب»‎ ۱۲۱٩۷۱ (القافرة‎ ۱-۱ 

)۲( صموئيل النبى: بحتل صموئيل مكانة متازة فى تاريخ النبوات. الإسرائيلية ‏ فضلا عن التاريخ 
الإسرائيلى ‏ حتی اشتهر بين الوم بإحياء الشربعة وقرن اسمه باسم موسی وهارون فى مواضع 
كثيرة من التوراة (تفسير النار» ٩۱۲۳/۱۰‏ كتابنا اسرائیل» ص TT‏ 
أله أول أنبياء العبرانیین بعد عهد موسىء وآخر القضاةء وکان آبوه «القانة» GY‏ نتسب إلى 
صوفای أو صوف (صموئیل ول ١١‏ ۱؛ أخبا ر أيام آول : ۰ والی عشيرة «قهات»؛ 
وكان إفرايميا لأن عشيرته قد أعطيت الحق - عن طربق القرعة - فى السکن فى منطفة آفرایم 
(بشوع۲۱: ۵؛ أخبار الأيام الأرل CVT ET‏ ؛.وقد عاش أبوه القانة فى «الرامة» » وکانت له امرآنان 
tint‏ وافتنة» » ولم يكن لحنة أولادء فصلت للرب وطلبت ابت نذرته للرب» فاستجيب دعازها 
وسمت الولد صموئیل (اسم الله أو اسمه إيل)» لم عهدت به إلى الكاهن «عالى» ليدربه على 
خدمة الرب (صموئیل أول 7:1: ۱۱-۱)؛ وكبر صموئیل واختير نبي) رب (عموئیل أول ۳: 
۲۱-۰) ثم صاحب السلطان الدينى غير المنازع فى إسرائيل بعد موت عالى الکاهن» ثم 
قاضيا لبنى إسرئيل» وعندما شاخ اختار ولديه قاضيين لإسرائيل» غير أنهما لم يكونا جديرين 
بشقته لأنهما اختار الرشوة وعوجا القضاء» ؛ فضلا عن سوء السيرة الشخصية» ما اضطر بنو 
إسرائيل إلى أن بطلبوا منه أن يقيم علیهم ملکا» فأمره ره أن يمسع شاژل Gla‏ لم داود من 
cody‏ ومات صموئیل ودفن فى بيته فى الرامة فى الوقت الذى كان فيه شاژل بطارد داود فى 
برية «عین جدی» (انظر؛ قاموس الكتاب المقدسء الجزء الأول» یروت NAVE‏ ص ۵۵۳). 


ces 


صحيحة - على ما أعتقد ‏ غير أن صحة نبوة موسی وهارون - ثم صموئیل 
من بعد - شیء» ومعرفة كاتب نص التوراة (فی سفر صموئیل الأول )٩:۹‏ 
باستعمال كلمة «نبی» شىء آخرء هذا فضلا عن أن كاتب النص التوراتی» 
إنما یری آنها استعملت منذ أيام صموئيل فحسب» وأخيرا ما اکثر الحقائق 
- والدينية بالذات - التی جهلها بنو (سرائیل» أو على الأقل مجاهلوها. 

وعلی أى حال» فان بنی (سرائیل سرعان ما عرفوا بعد ذلك أنواعًا 
مختلفة من النبوة» ولعل من الأهمية بمکان أن نناقش الفرق بين النبى 
رالرائى من ناحية» وبين النبى والکاهن من ناحية آحری» قبل أن نتاقش 
أنواع التبوات الإسرائيلية. ۱ 


ake 
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(۳) الفرق بين النبى والرائى 
یری «هو لع(“ أن الفرق بين النبى رالرائی یکمن فى أن النبى هو 
المذهل أو المعجز وصاحب الرؤياء بينما الرائى يحصل على معلوماته الخارقة 
للطبيعة بدون «دروشة۲» وبالتطلع إلى الظوآهر الخارجية» وبخاصة الخيالات 
التولدة من ظلام الليل والحلم وما بين اليقظة والنوم» ويفسر العلامات 
والبشاثر مثل شبیهه البابلی بارو PARU‏ والذی یعنی اسمه کذلك «عراف) 
أو «Scere tp‏ ولم يكن العراف فى الأصل على اتصال بالالهة العظيمة 
للقبيلة أو العشيرة» لأنه ‏ شأنه فى ذلك شأن الكاهن أو الرائی العربی = 
كان يحصل على معلوماته من روح أو شيطان. 
وفى الواقع» فقد كان «هولشره مبالمًا فى التفرقة بين النبى والراثی» 
حينما جعل «الدروشة» من صفات التبى العبرانی» ذلك لأنه ليس من 
العمل ألا يكون العبرانيون والعرب القدامى على علم بظواهر الدروشت» 
ومن ناحية أخرى جد حالات بين العرب من العرافين الذين لديهم الإلهام 
من الآلهة العظيمة مثلهم فى ذلك مثل العبرانيين الذين يصورون كما لو 
كان إلههم «يهوه» هو الذى بوجههم» کمافی سفر صموئیل الأول (۹: 
, 
ويبدو- فيما یری هربرت یونکر(۲ - أنه وفة) للوصف الذى يستخدم 
فيه الاصطلاحان Use‏ إلى جنب (كما فى سفر صموئيل الأول ۹: 
۰۱۰-۱ 15) أن الاصطلاح الأول؛ ونعنى به الرائى» يشير إلى شخص 
G, Holscher, op.cit., p. 127F, 0)‏ 
(۲) المعروف من معتقدات العرب فى الجاهلية أن «الرائى» لم يكن من الإئس» بل من الجن؛ ركان 
مناد الرجل فيخبره بالغيب ویمنحه الطب والعرافة والكهانةء كما أنهم استعملوا التعبير ارئی 
tsi‏ أى صاحب الرأى فيهم OLS)‏ العرب» ج٤‏ ١ء‏ مادة shy‏ 


A. Lods, op.cit., p. 443. (۳ 
H. Junkler, op.cit., p. 126. (4) 


]ات 


ملهم يعيش فى مدينة ويعطى معلومات لمن يستشيره مقابل مبلغ صغير فى 
مشاكل تافهة عن ale‏ اليومية» وهكذا كانت صفة صموئیل» بينما كان 
إلهام النبى قويا وعنيفًا ومعدياء يبدو ذلك بوضوح فى قصة شاول» حينما 
والمزامير والأعواد» وتأثیر هذه الوسیقی الصاخبة» ومنظر الرقص»-وحركات 
الأنبياء العنيفة» حلت الروح فى شاؤل» وبدأ يتنبأ معهم» أى أنه انهزم أمام 

وهناك قصة لاحقة ‏ وأسطورية كذلك ‏ ولكنها بدون قيمة إلا 
ثم الملك شاؤل نفسه - كما لو أن الروح كانت مل بهم عند وصولهم إلى 
جماعة الأنبياء مباشرة» ومن ثم فقد جردوا أنفسهم من ملابسهم» وبقوا 
ساجدين على الأرض طول PAU‏ 

وهكذا نرى أن الإلهام الشائع وقت ذاك ‏ والعبر عن نفسه بالرقص 
والهتاف 20 وان لم يكن معروقًا من قبل بين الببدو الساميين من 
الدينية قد تبنته عبادات فينيقيا وسورية وآسيا الصغرى . 

وانطلاقًا من هذا يمكننا القول أن مجموعات الأنبياء القديمة» ربما 
الجنون المقدس كان له أثره فى الوافدين الجدد من العبرانيين على أرض 
() صموئيل أرل Ve‏ ۱۱۱-۱ وکنا: .443-4 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(۲) صموئيل أرل ۱۲4-۱۸۰۱٩‏ وكذا: 

A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, 1937. 


H. Junkler, op.cit., p. 122. (۳) 
H. Junkler, op.cit., p. 132-139, وکذا:‎ NA ملوك أول‎ )4( 


Veg‏ یت 


كنعان» كتأيييد لسلطة إلههم «يهره؛؛ ومن ثم فعلی بهوه أن یظهر ككفؤ 
لآلهة البعل الكنعانية» وأن يظهر أثره على الإسرائيليين وفى حیاتهم!۲۱. 

وهناك كذلك من الفروق بين AM‏ والتبی» أن ری 7 يخبر ly‏ 
سیکون» حسب علامات معروفة تلقى دلالانها وتأويلاتها نقلا عن سابقیه» 
كان OS‏ وساحرا Gls,‏ » مثل الکاهن العربی و«بارو» البابلی» ومثل رژاة 
آحرين لدی الأم السامية کانوا یفحصون فى أكباد القرابین أو فى الأزلام 
والأقداح أو الأنصاب» أو ييحثون فى الا حللام وغیرها من الاشارات ونحوها» 
: وکانوا یفسرون هذه الاشارات» وينبئون ‏ وفقا لها - بما سیکون» ویکشفون 
الغییات(۲). 

ut‏ النبى» فکان شخصنًا مختلفًا تمام الاختلاف» كان «ذ۱ شطحات) 
صاحب جرأة ووجد ربانی» تصل به إلى حد التجرد عن الادة» والانطلاق — 
لوقت ما - من مجال الحواس العادی» كان «الروح» يستولى عليه؛ ويملا 
نفسه» وجسده كما فى حالة Me dy‏ وإذا هو مخت سلطان الروح ‏ قد 
ری ما cash‏ وفعل ما فعل» وقال ما قال“ . 


A. Lods, op.cit,, p.444-445.  , a) 

() م .سيجال» المرجع السابق» ص ۱۱-۰ 

Cel oe حال الس: يسميها الیهود «دبرق» رهى روح هالمة مژذية تمس البعض‎ ty) 
أحوالهم غير عادية.‎ 

() م.ص. . سیجال : المرجع السابق» ص ۰۱۱ 


ی 


)1( الفرق بنی النبى ر PRC‏ 

۱ یقول الأستاذ المقاد(۱) - طیّب الله ثراه - إن الحد الفاصل بين النبوة 
on‏ فى السلالة العربية مرسوم» أو كأنه مرسوم» فكان الأنبياء هم أول 
من تولی أمر الدين فى السلالة العريية» وکانوا بسوسون أمر الدنيا فیما Mast‏ 
هذه الرئاسة» ثم افترق عمل النبی وعمل الکاهن» ووقع العداء بینهما 
أحيانا؛ فاصبحت الكهانة وظيفة تعارض النبوة فى كثير من الأوقات» وهنا 
الفارق العظيم بين النبوة والکهانة» فالكهانة وظيفة» ولكن النبوة ليست 
بوظيفة» ولم يحدث قط أن Gof‏ عين نا كما حدث كدي سن اكه 
ae‏ الكهانة. 

by‏ النبوة التى تتفصل عن الکهانة حاصة لم تتكرر فى غير السلالة 
العربية» فسا من ديانة كبرى أو صغرى فى أنحاء العالم» إلا ويستطيع الژرخ 
أن يحيلها كلها من مبدأ التاريخ إلى عمل الكهان» وما من BUS‏ إلا وهی 
وظيفة قابلة للتعيين» والاحتللاف بين ديانات الأنبياء والديانات الأخرىء أن 
النبى لا يعينه أحدء ولا ینبعث پأمر أحدء ولكنه ينبعث بباعث واحد من 
وحی ضمیره ووحی خالقه» وقد يأتى ليصدم العبادات نف والمراسيم التى 
يقوم الكهان على السفاظ علیها. 

الفرق بين النبى والكاهن فى جوهر العمل أوسع جدا من الفرق 
بينهما فى التعیین والاختیار» فالكاهن موكل بالشعائر والمراسيم والأشكال» 
يحرص عليها ويأبى أن يشاركه أحد فيهاء ولكن النبى تعنيه روح الدين 
وحقيقته فى الضمير» قبل هذه الشعائر والمراسيم والأشكال» سريرة الإنسان 
هی وجهة النبى وغايته من التبشير والإنذار» وأما الكاهن فوجهته نظام 
الجتمع وتقاليد الدولة وما إليها من الظواهر أو الواجبات العامة. 


(۱) عباس catia‏ إبراهيم أبو الأنبياء» ص NOV‏ 


5 1 


ولكن الأمر بالنسبة إلى النبوة الإسراثيلية جد مختلف» فهناك ازدواج 
بين وظيفة الأنبياء ووظيفة الکهنة فى لطقوس الدينية التى كانت تقوم فى 
العابد والهياكل» ويبدو هذا الازدواج فى أسفار الأنبياء من التوراة» كما فى 
تفر اهاز بت زو[ بين «الکاهن COE sally‏ وکما فى سفر أرمياء 
حيث يربط بين «الکهنة والبیاء۳. 

. ولعل من الجدير باللاحظة أن الكهنة نما یذ کرون Catia‏ قبل الأنبياء 
فى نصوص التوراة» فيما عدا الواضع التى يدور السياق فيها عن النبرة لأن 
٠‏ الحديث فيها أكثر اتصالا بالنبئ ase‏ بالكاهر. oP‏ وذلك OY‏ الكهنة كانوا 
أكثر أهمية فى call‏ وكان الأنبياء تبعاً لهم وملحقين بهم» ومن أجل هذا 
تقول التوراةء أنه عندما يتعثر الكاهن يتعثر «OS Cag Coll‏ رتهم الأنبياء 
الذين تبنأوا كني بأنهم UF‏ فى أيدى الكهنة ليم دوا سلطانهم على 
٠ atl‏ كما أن تبعية النبى للکاهن وکونه دونه منزلة» يظهران فى نص 
سفر إرمياء» جاء فيه الأنهم من صفیرهم إلى کبیرهم» کل منهم مولع 
بالربح» ومن النبى إلى الکاهن کل منهم يعمل بالکلب»» فجاء بالنبى 
فى مقابل «صغیرهم» وبالکاهن فى مقابل « کبیرهم». 

هذا ونحن نعلم أن يعض الأنبياء Nebi'im‏ کانوا فى بادئ آمر هم 
«Kohanim Cys"‏ بل إن الارتباط الوثيق بين الكاهن والنبى فى معابد 


MAYA أشياء‎ (1) 

.۷ :۲۲ ارمیاء‎ OD 

, ۳-۳۳ :۲۳ shay) )۲( 

)4( هوشع 1۹1 

, ۳۱:۵ glad (0) 

. ٠٤ ۸٩ ۳؛ ثم قارن أشعياء‎ : ٩ إرمياء‎ CD 

۷ م.صس. سیجال» الرجع السابق» ص ۳۹. 

C. Saurbrei, op.cit., p. 217. (A) 


~0 


إسرائيل معناه أن الأنبياء الكهنة لم یوجهوا أى نقد للعقيدة URS GSI)‏ 
كما أن التوراة كثيرا ما ترتبط بينهما فى الانحراف» ولنقراً ما جاء فى سفر 
أشعياء بهذا الصدد «هوّلاء ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكرء الكاهن والنبى 
ترنحا بالمسكرء ابتلعتهما الخمرء تاها من المسكرء ضلا فى الرؤياء قلقا فى 
القضاءء فان جميع الوائد قد امتلأت قيمًا وقذراء ليس مکان» لمن يعلم 
معرفة ون يفهم CLS‏ 
oo‏ أن واحد) من LS‏ أنبياء إسرائيل - وأعنى به حزقيال 
كان Cals‏ قبل ا لس و هو يم الدين وطتوسه 
دول be on ae!‏ نما يرى أن حزقيال الكاهن النبى - - قد جمع 
بين الأمور الطقسية والروحية معا of,‏ العنصر الطقسی فى العبادة لا يقل في 
آهمیته عن العنصر الروحی الصوفی» وأن الکاهن والنبى یکمل أحدهما 
الآخر فى الحياة الدینی۲۳. 
وأخيراً فهناك فرق كبير بين الكاهن والنبىّ عند إسرائيل» ذلك أن 
الکاهن يجب أن يكون من طبقة معينة ومن سلالة خاصة؛ من أسرة هارون 
بالذات» ومن اللاويين بصفة عامة*۲» بینما الامر غير ذلك بالنسبة للنبی» إذ 


یمکن أن يكون من af‏ طبقة من طبقات اجتمع» ومن کل أسباط إسرائيل. 


E.W. Weaton, op.cit., p. 40. (\) 

)1( أشمياء ۲۸: ۰۹-۷ 

(۳) حبيب سعيدء المرجع السایق؛ ص ۰۱۸۱-۱۶۰ 

)1( خروج ۲۸: ,١‏ عدد NN‏ ۱8۰ قارن: خروج ۳۳: ۱۱۱ صموئیل أول ۷: ۱۱ صموئیل تان ۸: 
۸ 


ae as 


أنواع النبوات الإسرائيلية 

بأنواعهاء فلم يدع منها نوعا واحدا يعرفه اليوم أصحاب القارنة بين الأديان» 
ومن تلك الأنواع نبوءة السحر ونبوءة الرؤيا والأحلام» ونبوءة الكهانة ونبوءة 
الجذب أو الجنون القدس وثبوءة التتجیم وطوالع الأفلاك, وكلها مما یدعیه 
ولكنها على اتفاقها فى هذه الدعرة تختلف بمصادرها ونظرة الناس إليها 
أيما احتلاف(۱) . 

فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيقة تسخرها 
للاطلاع على المجهول أو السيطرة على الحوادث والأشياء؛ وتبوءة الكهانة 
يغلب عليها أنها موكلة بالأرباب» لا تطیع الکاهن ؛ Less,‏ تلبى دعواته 
وصلواته وتفتح لها مغالق اجهول فى يقظته أو فى منامه» وترشده بالعلامات 
والأحلام» ولا تلبى the‏ الدعوات والصلوات. 

ولكنهما ‏ أى نبوءة السحر ونبوءة الكهانة  OWLS‏ تبوءة الجذب 
والجنون القدس» OY‏ الساحر والكاهن يدريان بما يطلبان» ويريدان قصد) ما 
يطلبانه بالعزائم والصلوات» ولكن المصاب بالجذب أو الجنون القدس مغلوب 
على أمره gly‏ لسانه بالعبارات المبهمة وهو لا يدريهاء ولعله لا یعنیه(۲). 

وفى الواقع أن العبريين ‏ فيما عدا الزعم باحتكار النعمة الإلهية؛ 
وعزلة العصبية فى أضيق حدودها ‏ لم بیتکروا شیّا فى ثقافة الدين» وأخذوا 
كل ما أخذوه من حولهم» غير منصرفين فى عقيدة من عقائده الکبری» إلا 
ما تصرفوا فيه بالخرافة والأحجية والطلسم والشعوذة والسحر على سذجانه 
الأولى بين القبائل البادیة۲۳. 
OV)‏ عباس العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ص AM‏ 


Aen AN uf » نفس المرجع السابق‎ OY) 
.۷۰ عياس العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبربین» س‎ )۳( 


E 


وسنحاول هنا أن نقدم نوعين من النبوءة الإسرائيلية» وهما : الأنبياء 
القانونيون» والأنبياء احتر O48‏ 
أولا ‏ الأنبياء القانونيون: 


۳ الذين 0 ۳ a a clasts Gol‏ 7 9 
موسى. aa‏ 113 فشرة مشهورة al Rie‏ تصور نموذجین 
متناقضین من الأنبياء جاء فیها: «قفا اسمعا کلامی» | إن كان منكم نبى 
للرب» فبالرژیا استعلن له فمی الحکم أكلمه؛ وأما عبدی موسی؛ فليس 
هكذاء بل هو أمين فى کل بيتى» فما إلى فم ey‏ أنكلم معه لا بالألغازء 
وشبه الرب یعاین»۲۱۲. 

هذا فضلا عن تشبیه آحر من هذه التشبیهات العبرية الا خبارية, جاء 
فى التوراة كذلك؛ حيث نقرأ #ويكلم الرب موسى وجها لوجهء كما يكلم 
الرجل صاحبه»(۲۲» وهكذا لم يعرف بتو إسرائيل من نبوة الكليم ‏ عليه 
السلام - وهی أكمل وأتم ما عرفوه من البوات؛ كما أن صاحبهاء , ولا 
ريب» رائد النبوة الإسرائيلية» | إلا أن الرب كان یخاطبه فمًا إلى فم» Clty‏ 
بغير حجاب: 


وعلى أى حال» فان أنبياء إسرائيل القانونيين يقفون شامخين فى تقاليد 


(۱) عدد 44-7:17 لم قارن: سورة الأعرافء أية : ۱44-۱۶۲؛ وانظر: تفسير الطبرى 
jb) ۱۵۰-۳‏ المعارف» القاهرة ۱۹۰۸) ؛ تفسير ابن كثير 1۷١-٤٦١/۳‏ » (دار الشعب 
» القاهرة ۱۹۵۸)؛ تفسير ابن کثیر ۱۵/۳ 4۷۱-4 (دار الشعب» القاهرة NAVY‏ تفسير 
tll‏ ۱۱۸-۱۰/۹؛ تفسير القرطبى: ص ۲۷۲۲-۲۷۱۰ (دار الشعب» القاهرة 2151/1 ؛ 
تفسير النار ۱۱۸-۱۰۹/۹ ؛ تفسير القرطبی» ص ۲۷۱۱-۲۷۱۰ (دار الشعب» القاهرة 
. 

.11 :۳۳ خروج‎ YD 


EA 


موسى» وعلينا أن نتتبع ماضيهم الروحی» وحتى انجموعة التجهمة فى 
الصحراء فقد كانوا- کموسی - سمح لهم بأن يكونوا من مجموعة 
«أصدقاء (adil‏ ويعتبر «رمیا» من أوضح الأنبياء فى أن هذه العرفة 
الشخصية الباشرة بالله تعتبر Gaye GUT‏ فى قوة isl‏ 


وتتميز نبوة هولاء الأنبياء بممیزات» منها (أولا) آنها لم تكن باذن من 

ذوی السلطان - آمراء کانوا أم ملوکا» SOUS‏ شیوخ - وإنما كان يمتلى 

يقن النبى بالایحاء إليه» فیمضی فى تبليغ وحیه؛ ولا یقوی أحيانًا على 

كفب لسانهء كما قال إرمیاء'''ء وكثير) ما كان النبی ینحنی على زملائه فى 

¥ 

عصره ویخالفهم فى تفسیر النذر من ربه» تقول التوراة - على لسان ارمیا - 

«من عند أنبياء آورشلیم(*) حرج GLE‏ فى كل الأرضء فکذا قال رب 
9 هرشع ۱۲ : EW. Heaton, op.cit., p. 40. (۳ 5 AY‏ 

.۹-۷ :۲۰ إرمياء‎ OF) 

)4( 1 أرشليم: نی مدينة السلام» أو مدينة إله السلام» وتقع على مبعدة ١4‏ ميلا إلى الغرب من 

٠ ٠‏ البحر الميتء ۲۳ ميلا إلى الشزق من البحر التوسط» وخحمسة أميال إلى الشمال الشرقى من 

«بيت لحم » والاشتقاق الأصلى لاسم المدينة غير مؤكد» وان كان من الواضح أنه سامی» وأقدم 

النقوش التى ورد فيها ذكر المدينة هو نقش مصری برجع إلى القرن التاسع عشر ق.م. حيث 

ذكرت ct‏ اسم «آور- سالیموم»» لم ظلت مخت الحكم المصرى حتى أيام العمارنة فى القرن 

الرابع عشر ق.مء ثم استقل اليبوسيون بها وسموها «یبوس» حتى احتلها دارد عليه السلام 

(۹۱۰-۱۰۰٩قم)»‏ وأطلق عليها «مدينة داودة؛ ریما لأن اسمها القديم كان غري) على اليهود: 

وربما لأن فيه تخلید) للاهوت أجنبى» وربما - وهو الارجح - أنه أراد تخليد اسمه بإطلاقه على 

المدبنة القديمة أو على جزء منهاء ذلك لأن اليهود أطلقوا على المدينة كذلك اسم «يورشالايم» 

أو «أورشالم» بإضافة لاحقة عبرية کی تصبح عبرية النطق؛ وقد سميت المديئة فى النصوص 

الاشورية «آورسالیموه » وفى النصوص اليونانية الرومانية «هیروسولیماه وأما أسمازها العربية فهى 

بيت المقدس والمقدس والقدس الشريف» أما الاسم الثابت فهو القدس» والذى يبدو أنه رافق 

المدينة مند بداية تاريخهاء وفى عام ۱۳۵م دعاها الرومان aaa‏ وقد استمر هذا الاسم حتى 

الفتح yall‏ عام ca he‏ فأعاد المسلمون إليها اسمها القديم #القدس» (انظر کتابنا «إسرائيل» » 

ص ۱۱۷۲-4۵۰ عبد الحميد زايد» لقدس, القاهرة ٩۱۹۷4‏ حسن ظاظاء القدس» الإسكندرية 

Yeivin, INES, .م,7‎ 40. Sy 119-11۹/1 » ؛ فاموس الكتاب المقدس‎ ١91 

R. J. Finegan, op.cit., p. 1981 ANET, p. 487-9; M.Unger, op.cit., p. 576; 

Macalister, CAH, 3, p. 332-333. 


ak 


الجنود: لا تسمعوا لکلام الأنبياء الذين يتنبأون لکم» فانهم یجعلونکم 
باطلاء یتکلمون برژیا قلوبهم» لا عن فم AMD‏ وتفول التوراة كذلك - 
على لسان ميخا مخاطبا آحاب ملك إسرائيل ‏ «قد جعل الرب روح کذب 
فى آفواه جمیع أنبيائك cepa‏ والرب تكلم عليك بشره؛ ويتصدى له 
(صدقیا بن كنعنة)» ویضرب میخا على الفك» ویقول: من أين عبر روح 
الرب منى ELIS‏ 

ومنها (QU)‏ أن واحدا من هؤلاء الأنبياء العظام لم يأخذ جر على 
رسالته» ويروى الكتاب المقدس أن عاموس النبى قد عارض بشدة ادعاء 
«إمصياء بأنه قد حصل على قوته عن طريق التنبوءات» وأن إرمياء قد رفض 
هدية نعمان"ء» ومنها HL)‏ أن هؤلاء الأنبياء ‏ رغم صلة بعضهم بالملوك 
- فانهم ظلوا Cotte‏ أحراراً غير مقيدين بحزب معين يخضع لهذا أو ذاك. 

ومنها (رابعًا) أن التوراة تصفهم فى بعض أسفارها كصموئيل الأول 
وأخبار الأيام الثانى وعاموس وإرميا - بأنهم مقامون من عند ال(۲۹ ومعينون 
(ace‏ ومرسلون من Vyas‏ 

ومنها (خامسا» أن هولاء الرجال من الأنبياء لم يشغلوا وظائف قطء 
ولم بمروا بدورة تلمذةء ولم یشت رکوا فى أية حلقة من حلقات الأنبياء» ولم 
يتلقوا علم اللاهوت عن أحدء فاللبی عاموس - شأنه فى ذلك شأن الیشع - 


۰۱۱-۱۵ :۲۳ إرمیاء‎ OV) 
۰۲4-۲۳ :۲۲ ملوك آول‎ )۲( 
ملوك ان ۵: ۲۷-۱۹ وکنا:‎ )۳( 
E.W. Heaton , The Old Testament Prophets, 1968, .م‎ 39. 
Ibid, p. 39. 
۰۱۱ :۲ عاموس‎ )4( 
.۵ : ۱ صموئیل أول ۳: ۱۲۰ لرمیاء‎ (o) 
.۲۵ :۷ آخبار أيام ان ۱۵:۳۲ ؛ إرمياء‎ 0 


كان فلاحًا يعمل فى الحقول حین هبطت عليه الدعوة «فأخذنى الرب من 
وراء الضأنء وقال لى الرب: اذهب تنبأ لشعبی |سرائیل(۱)» وبساطة تقرير 
عاموس هذا نما يؤكد أن الأنبياء اليهود الصادقین لم تكن لهم صلة 
بالديانات قبل هبوط الرسالة | إليهم. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى الكليم موسى عليه السلام» فقد كان يرعى 
غنم حميه Pedy de‏ حين رأى الرؤيا داخل شجرة مشتعلة بالنار(۳)؛ 
وخلاصة هذه الفكرة تتفق من ناحية الشكل مع قصة أشعياء مع أن الأخير 
كان فى العبد حين تلقى الدعو 5 

وأما إرمياء فتد عبر عن الضرورة التى أحس بها جاه رسالته» حين 
وصفها بأنها بمثة أو مهمة قدرت له» وهو ما يزال فی بطن أمه Com‏ 
«فکانت كلمة الرب إلى قبلما صورتك فى البطن عرفتك» وقبلما خرجت 
من الرحم قدستك» جعلتك G5‏ للشعوب»(*). 

ومنها (سادسا) أن هولاء الأنبياء کانوا يدشككون فى قدرتهم على 
حمل هذه كت العظيمة» ذات المسكوليات اه ویتخوفون من ضعف 


we :۷ سموئیل ان‎ ۱۲۱-۰: ۱٩ عاموس ۱۵:۷ مارك آرل‎ (D 

() من عجب أن تصوص الوراة تعاقض فى ضهر موسى هذا » فهو فى سار gph‏ (۱:۳) بر 
كاهن مدیان» وهو فی العده (١1:1؟)‏ حوباب بن رعوثيل» وهو مرة ثالشة فى الخروج (۲: 
LAV‏ رعوئیل نفسه كاهن مديان حينذاك» بل إن التوراة لا نستقر على رأى واحد بشأن 
تلك القبيلة التى صاهرها موسى؛ فهى مرة قبيلة مديانيةء وهی مرة أخرى» كما فى سفر القضاة 
۱ قينية. لم لعود مرة لالثة لتؤكد ذلك فى القضاة (14:١١)4؛‏ وذلك فى ثنايا قصة 
دبورة النبية؛ حين تتعرض لنسب «جابر القینی» » فتفرر أنه من نی حوباب» حمى موسی BD‏ 
كتابنا «إسرائيل؛ » ص 6۱۰۱-۱۰۰ . 

(۲) خروج ۳: ۱ ؛ لم قارن: سورة القصص؛ أية :۱۳۲-۲۹ وانظر: تفسیر القرطبی» ص 
٠۰٠٠-۹١‏ (دار الشعب» القاهرة VSS‏ 

(5) أشعياء ؛ الإصحاح السادس. 

E.W. Heaton, op.cit., p. 52. إرمياء ۱: ۵) وانظر:‎ )( 


س 


الإنسان الادی» وحاجته إلى عون ربه لأداء مهمته» فيعترف إرمياء (إنى لا 
أعرف أن أتكلم لأننى ولد4» فیجیبه ريه ولا تقل إنى ولدء لأنك إلى كل 
من أرسلك إليه تذهب وتتكلم JS‏ ما آمرك به» لا تخف من وجوههم لأنى 
Uf‏ معك لأنقذك يقول الرب» ومد الرب يدة ولس فمى وقال الرب لی: ها 
قد جعلت كلامى فى فمك» قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى 
المالك لتقعلع وتهدم» وتهلك وتتقص » وتبنی ونغرس)(۱. ۱ ۱ 

ريتردد صدى هذه الكلمات نفسها فى قول موسی علیه السلام 
«استمتم أيها السید» لست أنا صاحب کلام» منذ مس ولا أول من أمس» 
ولا من hse‏ کلمت د بل أنا ثقيل الفم واللسان»» ويأتيه الجواب من 
ربه الكريم ١‏ من صنع فم أو من يصنع أخرسا أو Cael‏ أو يصيرا أو cool‏ 
Uf‏ هو آنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك» وأعلمك ما تتکلم Mey‏ 
ومرة آحری یتخوف الكليم عليه السلام من مهمته «فقال موسى لله من أنا 
حتى أذهب إلى فرعون وحتی أخرج بنی إسرائيل من مصره Ae Ju‏ 
Og ela‏ 


ely‏ من الواضح هنا أن الفرق جد كبير بين هذا الکلام» وبين الثقة 
الشديدة فى الذات» التی كان بیدیها الأنبياء bal‏ فون إن لم يكن الغر زر 
الشدید - فالبی هنا دائمًا عخوف من مهمته العظيمة يطلب عر ريه 
على آدائهاء Cathay‏ إنما كان ربه يعينه على آدائها «فالآن اذهب» وأنا أكون 
مع فمك وأعلمك ما تتکلم ب۵ . 0 


۰ | مته ته تیه‎ ste satu یس‎ ne سیم‎ ene asm 


() لرمیاء ۱: ۱۰-۸ 

eye )۲(‏ 4: ۱۱۱-۳۰ وانظر كذلك: حروج ۱: ۱۱۲ قضاة ۱: ٠٠١‏ لم قارن : سورة الفصص» 
af‏ : ۱۳۰۳۳ سورة طه, آية : ۰۳۱-۲۸ 

)1( خروج ۳: ۱۱۵-۱۱ لم قارن: سورة cae‏ آية : ۰1۷-4۲ 

() خروج ۱۲:8 وانظر: أرمياء ۱۱۹۰۱۵ قضاة ۰:۲ ۱۲۲۰۱۱ لم قارن؛ سورة الشمراء» آية : 
۱۱۷-۲ سورة القصصء آية : ۲۵ وانظر: تفسیر القرطبی» ص 4۸۱۰-4۸۰۷ ٩۱1۹۱۹‏ 
لفسير الجلالین» ص ۱۳۲۷-۳۲۲۱ ۱۳۹۷ تفسیر وجدی» مس ۸۸۰ ۰۵۱۳-۵۱۱ 


Of 


ومنها (QL)‏ أن هؤلاء lad‏ كان Core‏ لزام عليهم» الإعلان عن 
رسالتهم» سواء استمع الاسرائیلیون }3 ليها أم لم يستمعواء وأن مهمة اللبی 
هناء إنما هى تثبیت الأمة على ثباتها الخلقى والروحى «اذهب وقل لهذا 
الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهمواء وأبصروا إيصار) ولا تعرفواء غلظ قلب هذا 
الشعبء وثقل أذنيه وطمس عینبه؛ لملا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم 
بقلبه» ویرجع ee‏ 

وهکذا - مرة أخرى ‏ نلاحظ أن هناك فارقا بين الجدية الخلقية» وبين 
تفاژل اللبی امحترف السهل» وکیف كانت معرفة الأنبياء العظام لله جل 
Wey‏ — معرفة عميقة وشخصية» ee‏ تقارن بأی نوع من 
العقائد السائدة وقت ذاك» لقد كان كافيا لهم أن الله قد خدث إليهم من 
خلال الحياة التى يعيشونها وذلك باعطائها Gd‏ من ذاته ومن حبه» وأن هذا 
القد ر لیکشف لنا عن الهدف السامى الذى من أجله قد أرسلوا لهداية 
الناسء الأمر الذى ألقى عليهم عبء بلوغ الکمال» ل هذا هو السبب 
فى أن الواحد من هؤلاء الأنبياء العظام كان يسعى إلى أن يحقق فى نفسه 
النقاء وطهر العيش اللذين كان يدعو غيره إليهما فى قوة والحاح*۲۳. 
۱ ومنها (ثامنا) أن fas‏ ما اعتزل هؤلاء الأنبياء العظام فى الصحراء 
يحيون فیها حياة SL‏ أو عاشوا على نحو آخر عيشة تقشف وزهد» وکان 
يسود تفكيرهم كله شوق إلى بساطة العيش القديمة» ذلك المثل الأعلى 
البدوى الذى ظل قوة حية فى كثير من الشعوب السامية» وان كان من 


۱۰-۹ 5 أشعياء‎ CV) 


E. W. Heaton, op.cit., p. 53-54; (¥) 

۱ وکذا:‎ 
H.W. Robnson, Inspiration and Revelation in the Old Testament, Oxford, 
1946; 


H.H. Rowley, The Servant of the Lord, p. 38F. وکذا:‎ 


ادل "م 


الجلى أن ظاهرة كالنبوة لها طبيعتها الشخصية القوية» لا يكفى تفسيرها 
على نحو كاف بالشوق والنزوع إلى أحوال الاضی» فالأفكار والأعمال التى 
صدرت عن هؤلاء الأنبياء» دحل فى صنعها قدر كبير من العبقرية الأصيلة 
- التی لعبت فيه قدرة الله الدور الأساسى ‏ لا يكفى معه مثل هذا 
اله 2 
وأما أهم هؤلاء الأنبياء الذين اعتبرتهم التوراة قانونيين (شرعیین؟» 
فربما أمكن تقسيمهم إلى أربعة مجموعات Gb‏ للتسلسل التاريخى : 
C1)‏ أنبياء ما قبل الملكية الإسرائيلية: وآهمهم» [براهیم(۲) وإسحاق" 
وموسى (وهو عندهم أبو OLE‏ ثم هارون(*؟ ویشو ME‏ 
(۲) أنبياء عصر الملكية: وآهمهم : إيليا (حوالى عام ٠6/ق.م)‏ ويونان 
MG, GVEO-VA0)‏ وعامسوس (4-10/اق.م) » وهوشع 
(۷۲۲-۷۵۰قم) رأشعياء الأول (٤۷۳-٠1۸ق.م)‏ وميخا 
(۷۰۱-۷6۰قم) وناحوم (1۲9-۷۵۰قع) وصیفنیا (حولی 
قم( وارمیاء (۵۸۰-1۲۳ق.م) . 
(۳) انبیاء فترة السبی البابلی : (0۳۹-۵۸۷ق.م) : وأهمهم: حزقیال 
(0۷۲-۵۹۳ق .م) ودانیال ( ٥۲۷-۰‏ ق.م) 
ل E pe‏ 
۱( موسکانی» الرجع السابق» ص ۱ وکلا: 
HH. Rowley, Studies in The Old Testament Prophecy, Clork, 1950.‏ 
ous )۲(‏ ۰ وانظر : کتابنا USA nolo‏ ۲۱-۰ القاهرة ۰۱۹۷۳ 
(۳) تکرین ۹۱ وانظر کتابنا ۱(سراگیل» » ص ۰۲۱۷-۲۱4 
)4( هوشع۱۳:۱۲ وانظر: م.ص. سیجال الرجع السابق» من ive‏ ۰ وکتابنا لسرائیل» س 
۰۳۲۹-۰۶ القاهرة ۱٩۷۳‏ ۰ 
(a)‏ خررج ۷ ۱. 
C1)‏ صموئیل اول ۱۵:۱۸ وما بمدها ۱:۱۳ وما بعدها. 
(۷) «إيليا» هو «لپلیاس» -- کما سوف نشير فیما بعد راما «يونان» Lad‏ "كان PY‏ الارجم) us‏ 
اله يونس © عليه السلام. 


Of 


5-2 


(4) أنبياء ما بعد السبى البابلى: وأهمهم : حجى (حوالى ۲۰هق.م) 
ONL Se‏ (۱۸-۵۲۰هق.م)» وعوبدیا (حوالی 0° .م( وملاخعی 
(حوالی ٠45ق.م)‏ ويوثيل (حوالى 4۰۰ ق.م)۲۱. 
ولعل من الجدیر باللاحظة أن جمیع هوّلاء الأنبياء ‏ باستثناء إبراهيم 

وإسحاق وهارون وإيليا ‏ لهم أسفار تحمل أسماءهم فى التوراة - أو العهد 

القدیم» كما يسمونها - وأن موسى  Oly‏ لم تكن هناك أسفار باسمه ‏ إلا 
أن الأسفار الخمسة الأولى من التوراة (التكوين والخروج واللاوبين والعدد 
والتثنية) » إنما تنسب إليه عليه السلام» بل إن اسم التوراة إنما يقصد به فى 
الأصل هذه الأسفار الخمسة الأولى» ثم أطلق اسم التوراة جاورا على بقية 
أسفار «العهد القدیم» من باب إطلاق الجزء على الکل» أو لأهمية التوراة 
ونسبتها إلى موسى عليها السلا . 


(۱) بدهى أن زكربا التوراة هذا » غير زكربا القرآن » رالد يحبى عليهما السلام» واللذين عاصر السيد 
المسيح عليه السلام (انظر عن زكرياء القرآن» سورة آل عمران» آية ؛ 84-51 ؛ وكذا: تفسير 
الطبرى 4۷١-۲۲۹/١‏ ؛ الدر المتشور فى التففسير بالمألور ۱4۰-۲ تفسير أبى السعود؛ 
۲۹۹-۱ ؛ تفسير الطبرسى ۱۹۸-۰۱۱/۳ تفسير الفخر الرازی» ۱٤-۲۰1۸‏ ؛ تفسير ابن 
كثير ۳۹-۲/۲؛ تفسير القرطبی» ص ۱۳۹۹-۱۳۰6 ؛ تفسير النار» ۲۱۲-۲۳۹/۳ تفسير 
الجلالين» ص ۱۰-۵۷؛ تفسیر وجدی» ص ۱۷۲-۹۸ تصص الأنبياء لابن po tS‏ 
۳۱۱-۲ (القاهرة KUNA‏ عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء؛ س ۱۳۷۰-۳۹۸ 
CANAD‏ 

E.W. Heaton, op.cit., .ص‎ 172-172. NGS 4441 ۰۹۵۱۱۲ » قاموس الکتاب القدس‎ )( 
H.Knight , The Hebrew Prophetic Consciousnes, Lutterworth, 1947;  :اذکو‎ 
وكذاء ش‎ 
Lucien Gautier, Introduction a l'Ancien Testament, Payot, Suisse, 2 Vols., 

.1939 
(؟) انظر: کتاینا «إسرائيل؟ ؛ ص ۱۹ء ل ۰۱۹۷۳ 


— ا 
GU‏ الأنبياء امخترفون: 

لم يكن كل أولئك الذين أطلق علیهم لفظ Mi)‏ أول الأمره من 
طبقة الأنبياء القانونيين الجديرين باحترامنا من آمشال الأنبياء الكبار- 
كإبراهيم وموسى عليهما السلام» فضلا عن إيليا ويونان» إلى جانب عاموس 
واشعیاء 55 وإنما کان بعشهم من المتنبكين الذین پستطیعون قراءة قلوب 
الناس وماضیهم» ویخبرونهم بمستقبلهم» حسبما يتقاضون منهم من 
of‏ (۱) ۱ 
جور '. 

وقد أدى هذا النوع من الأنبياء إلى تدهور جلال النبوة وضعف آثرها 
القيادى فى بنى إسرائيل» ومن ثم فسرعان ما نزلت النبوة إلى مستوى 
الصناعة أو المهنة» ذات القواعد القررة التى يستطيع الإنسان أن يتعلمها وأن 
0 عليهاء ومن ثم فلا عجب ا هذه أن ی 1 dss‏ النبوة 
کان بينهم أقبلوا على لکب 1 ۳ بالعرافة لحساب 

وفى ol ol‏ القرن الحادى عشر قبل الیلاد» زاد ote‏ هؤلاء الأنبياء ‏ 
وحاصة فى الرامة» والتى ربما كانت رام الله الحالية " - فاجتمعوا معا 
وافتتحوا «مدرسة fants‏ أن السبب ربما كان لأن الكهنة قل 
اهتمامهم بالتعليم والتعلم فى أيام صموئيل» ومن ثم فقد آقاموا هذه الدرسة 
التى أطلق على تلامذتها اسم «بنی «uss‏ وعلی أى حال» فلقد كانوا 
dy (1)‏ دیورانت» قصة الحضارة» ۲( 
۳( م.ص. سیجال» الرجم السابق» ص EV‏ 
(۳) قاموس الکتاب القدس» ۰۳۹۳/۱ 
)4( عاموس عبد السپح؛ دراسة فى عاموس » ترجمة حارث thas‏ ص Ve‏ 
)0( تفسیر الثارء ۱۲۲/۱۰ 


س 


Cree‏ يعملون من أجل الملك» وفى معرفتهم لارادة الله استخدموا حركات 
غير طبيعية» فکانوا يغنون ویرقصون ويح OS‏ أجسامهم بعنف إلى درجة 
يفقدون فيها وعیهم» وبهذه الطريقة كانوا يكشفون الرژیا للشعب(١‏ . 
۱ وما أن یمضی حين من الدهر حتی يؤسس القوم لبنى الأنبياء مدارس 
wal‏ فى بيت إيل وأريحا والجلجال وغيرها"» وکان رئيس الدرسة یدعی 
«أبا» أو «سید/»(۲۳» وکانت مناهج الاراسة تشمل تفسیر التوراة وتعلیم 
الوسیقی والشعرء ولذلك نمت فى تلك الدارس موجة من الشعر والغناء» 
واللعب على آلات الطرب عند التلامیذ(4). 
ومن ثم نان هذا النوع من النبوة» [نما هی صناعة تعلم موادها فى 
المدارسة ویستعان على ey‏ بها بالتخيلات الشعرية والالهامات الكلامية؛ 
والمؤثرات الغنائية والموسيقية والعلومات الکتسبة» وكان من نتيجة ذلك كله 
أن كثيرين من تعلموا فى مدارس الأنبياء هذه لم يعطوا قوة على الإنباء يما 
سيأتى» وأن الذين احتصوا بهذه الخصوصيةء إنما ٣‏ أناس كان اللهب جل 
Hey‏ — بقیمهم وقتا دون آخره ج مشیکته» ویعدهم بترپية فوق العادة 
لواجبانهم الخطيرة*“ , ۱ 
هذا وقد انتظمت جماعات الأنبياء على أيام «الیشع» (النصف الثانی 
من القرن التاسع قبل الیلاد)» فى مجموعات دائمة» سرعان ما كونت لها 
. مستعمرات صغيرة بالقرب من مدن معيئة (مقدسة عادة» كالجلجال وأريحا 


۰۳۱-۳۰ عاموس عبد السیح» المرجع السابق» ص‎ OY) 

. ۱:۳۸:6 ۵-۳ : ۲ ملوك ان‎ CY) 

(۳) صموئیل آول ۱۰: ۱۲؛ ملوك ثان ۲: ۳. 

»4 : 4 قاموس الکتاب القدس ۱۹8۹/۲ وانظر: تفسیر النار ۱۱۲۲/۱۰ خروج ۱۵: ۱۲ قضاة‎ CE) 
. 1:۲۵ صموثيل رل ۱۰: ۵؛ ملوك ثان ۳: ۱۱۵ آخبار أيام آول‎ ۰ 

۱۹۷ 4 نفسير المنارء ۰۱۲۳-۱۲۲/۱۰ الهبی< العسرية العامة للکتاب, القاهرة‎ CO) 


OV د‎ 


وبيت إيل؛ وربما كانت هله الستعمرات بجوار مدارس الأنبياء نفسهاء ثم 
سرعان ما أطلق على أصحاب هذه الجالیات «أبناء الأنبياء) - Bene Han‏ 
im‏ 'أناعم ون كانت هذه التسمية لا تعنى بحال من الأحوال أنهم ال أو 
خواريو الأنبياء» وإنما تعنى أنهم ینتمون إلى جماعة LEY‏ 

وكان أعضاء جاليات الأنبیاء» هؤلاء يأكلون من مائدة واحدة؟» 
ویخضمون لأوامر رؤسائهم الذين كانوا يسمون «السادت۳) كما كانوا 
یسجدون مامي Or‏ ويۇدوك لهم أجل Oa ad sell‏ وكان يسمح لهم 
بالزواج» ولا یو whore‏ أى سيبا لافتراض آنهم مارسوا أى نوع من Vga al‏ 
وان كانت هناك نصوص فى التوراة - والإجيل من بعدها - تذهب إلى 
آنهم إتما کانوا یتمودون على التقشف والاکتفاء بالقلیل والتنسك وقبول 
الإحسان البسيط"ء بل إن الواقع نما يشير إلى أن کفیر) من هؤلاء الانبیاء 
وأولادهم» إنما کانوا طوافین على الناس» بعیشون ضیوفً عند الأتقياء احبین 
لرجال الدين» كما هو المعهود من بعض دراويش المتصوفة امل الطرق من 
السلمین" . 

وهناك نصوص توراتية منحتهم لقب «رجل الله دی - مثلهم 
فى ذلك مثل الأنبياء القانونیین - - ومن ثم فقد ذهب فریق من الباحثين. فى 
الاهوت إلى أن زب efile‏ نما كان عفار من بین عؤلاء لام دن 
)١(‏ ملوك ان 41-۳۸۰:6: 
)¥( نفس الرجم السابق. 
(۳) ملوك ان ۱:۳:۲: ۵. 
(4) ملوك ان ۲: ۱۵. 
() ملوك ان ۱۱:۳. 
OD‏ ملوك ول ۱۷: ۱۸-۵ ملوکنان 4 : ۱۱۱ وانظر کذلك: .446 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(۷) ملوك لان ۱۸۰۱۰-۸۰۸ متی ۰۳ ۱۸ قاموس الكتاب المقدس ٠ ' ۹4١/۲‏ 
(A)‏ تفسیر انار ۱۲4-۱۲۳/۱۰. 
)٩(‏ ملوك ان ٩۰:‏ 


OAL‏ ب 


ويقبلهم أنبياء له ليعلموا شعب إسرائيل» وان كان من بين الأتبياء من لم 
يدحل هذه الدارس MEAL‏ كالأنبياء القانونيين» من أمثال «عاموس» الذى 
يقول لأمصيا النبى «لست نبي ولا أنا ابن نبى». 
على أن معنى هذا النض الأحيرء إنما كان موضع حلاف بين العلماء 
فذهب فريق إلى أن عاموس» إنما يوجه Cole Wye‏ لأمصياء وكأنه يقول له 
: كيف تحجر وتقول أننى لست ناه لأننى أرعى الأغنام وأشذب شجر 
الجمیز, ألا تثق أن الرب قد دعانى إلى ذلك» بینما يفضل فريق آحر من 
العلماء قراءة النص بالفعل الماضى «لم أكن نبياء أو واحد) من الأنبياء؛ بل 
نا راع وجانى جميزء وأن الرب قال لى : اذهب La‏ لشعبى سرائیل)» 
وحنب وجهة النظر الا حير ة هذه» فان عاموس إنما يزعم أن مكانته الجديدة 
کنبی» إنما تعتمد على دعوة إلهية» ولیس على اختيار الحرفة أو الاحتراف» 
فهو لم يكن نبی)؛ لأنه لم يترب فى أية مدرسة OLD‏ 
٠ ٠‏ وکان أعضاء جماعة الأنبياء هؤلاء يختارون من أفقر الطبقات» ومن 
غير العتاد أن نرى من بينهم مزارعا مثل (اليشع»”؟2 وكانوا يندهشون حينما 
يروا بينهم رجلا من عائلة طيبة مثل «شاؤل» : «إذا صار لابن قيس» أشاؤل 
Cal‏ بين الأنبیاء» فأجاب رجل من هناك وقال: ومن هو آبوهم؟ ۲(“ . 
وكان ملبسهم الغريب وسلوكهم الشاذ» يسبب السخرية منهم» حتى بين 
الأطفال"“» وكان المعارضون لهم يعاملونهم بازدراء؛ على أساس أنهم من 


(۱) قاموس الکتاب المقدس» ۰۹۶۹/۲ 

. ۱٤:۷ عاموس‎ )۲( 

E.W. Heaton, op.cit., p. 35-36. (۳( 
۰۱٩ :۱٩ ملوك آول‎ CD 

)0( صموئیل أول ۱۰: ۰۱۲-۱۱ 

.۲۳ :۲ ملوك ان‎ CD 


9۹ 


اجانین» ولم يكن هناك أحد على استعداد أن يؤمن بكلمة الرب على لسان 
واحد ne‏ 

ومع ذلك فقد كان اللك ت وکثیر من الأفراد العاديين يستشيرونهم فى 
کل مشاکل الحياة العامة والخاصة» وكانوا يزعمون أن i‏ القدرة علی 2 
القوة أو منع الخطر أو فیضان الينابيع أو مضاعفة الطعام أو شفاء الریض أو 
إحياء الموتى» كما ورئوا امتياز بعض القوی» وحتى وسائل أسلافهم من 
العرافين والسحرة» فقد كانوا عندما يسألون عن OUT‏ يستعرضون مظاهر 
pal‏ لأصيل"ء مع الاحتفاظ بأن تصرفاتهم مع هذه القوی جميعًا لا 
تکون إلا باسم رتهم begs‏ 

وكان ثمن هذه الاستشارات هدايا على هية نقودء ولا بد أن الأنسياء 
الأربعمائة الذين كان bef‏ (۸۵۰-۸۱۹ق.م) ملك إسرائيل يسشيرهم لم 
يكن يدفع لهم كثيرا أو قليلاء وربما كانوا يأكلون على مائدته مثل أنبياء 
Oa far‏ الأربعماثة والخمسین» وأنبياء السواری الأربحماثة» لین کانوا 
یا کلون على مائدة زوجته إيزابيل ابنة ملك صو(“ . 

ويبدو أنه كان هناك أنبياء ملحقین بأمكان العبادة - عرافی الأزمنة 
القديمة 35 وكانت 1 طیفتهم فی العبادة تأكيد است‌جابة (یهوه) لدعوات 


A. Lods, op.cit., 2.446. وکنا؛‎ ۱۷۰٩ أرمياء ۲۱۰۲۹ هوشم‎ ) ١-1515 مارك لان‎ )1( 

AAMT ۱۸۱-۹۰۰۲۷۱۲۹ ۰۷-۸ ۱4-4 £ ملوك نان‎ (YD 

(۳) ملوك لان ۲۰: ۲۰-۱۹ وکذا: 5 A.Lods, op.cit,‏ 

CL)‏ كان بعل أبرز الآلهة الكنعانية؛ وم رکز مجموعة من الآلهة ؛ وکلمة بعل اسم عام فى الأصل 
shina‏ وسيدة » ولهذا أمكن BAL!‏ على آلهة مختلفة» ولكن بعل الأكبر كان إله العاصفة والبرق 
sally‏ والإععسار كالإله حده لدى البابليين والآراسيين (موسکاني : المرجع السابق» ص 
۱۲۸-۷ ۱ 

۵:۳ ملرك آول ۱۳: ۱۱۹۰:۱۸۰۷ ملوك لان 4: 4۲» ۵ ۱۵: ۷-۲۰ ۱۹-۸:۸ میخا‎ Co) 
۰۱۹۰۱۳ سرتیال‎ ۱ 


دكت 


إسرائيل وفى مقابل هذا لابد أن يتلقوا يحض الهداياء ومن هنا أصبحت النبوة 
فى إسرائيل وسيلة منظمة لكسب العيش - شأنها فى ذلك شأن غيرها من 
الحرف والصتاعات ‏ ويشكوا كعاب القرنين الشامن والسادس قبل الميلاد 
بمرارة» من أن کثیر) من الأنبياء سمحوا لآرائهم السديدة التى يفسرون يها 
الأحداث ‏ على أنها كلمة «يهره»  OY‏ تستغل لمصلحتهم الشخصیة۲). 

وكان الأنبياء الذين عملوا كمستشارين محترفین» بارعين فى بعض 
أنواع الصياغة لكشف إرادة «بهوه» كما كان واضحا ‏ وبنفس الدرجة ‏ أن 
أساليبهم تربطهم ربطًا شديد) بعقيدة كنعان الكهنوتية القديمة» ومن بين 
هذه الأساليب ‏ والتی ربما تعتبر 254 الوسائل بساطة فى تطبيقها- 
الأشكال المتبيانة العرافة والكهانة» وإهمال الجزء المقدس إلهام من OM‏ 

وكان الأنبياء احترفون رجال الوافقة للهيئات الحكومية» التى كانت 
تشجعهم وتمنحهم الراکز الرسمية؛ لأنهم کانوا يسبغون هالة من القداسة 
على أى قرار تصدره الحكومة""» كما جعلوا من واجبهم أخبار الواطنین 
العادبين بالأشياء التى يطيب لهم سماعهاء ومن الأشياء التى يطلق عليها 
حزقيال النبى «العرافة الملفقة» “» ولكى يؤكدواء من حلال الساطة التي 
تمنحها لهم رظيفتهم أن كل شىء على ما يرام» وأنه ليس فى الإمكان 
أبدع ما OLS‏ فى الوقت الذى كانت السلطات الحاكمة تنتقم منهم 
بقسوة» بسبب الانهيار السياسى والخلقى السائد رقت OMS‏ 


A. Lods, op.cit., p. 447. وکنا:‎ ۱٩ :۱۳ میا ۰۰:۳ ۱۱۱ سرقیال‎ )۱( 
۸-۷ :۳۰ الل‎ :۲۸-۱۲-۹ YP ۱ VE عدد ۷۷: ۱۲۱ ية ۳۳: ۱۸ صموئیل أول‎ CY) 
E.W. Heaton, op.cit., p. 40. وکذا:‎ ۷-٦ : ۱۳ حرقیال‎ 


(۳) ملوك آرل ۲۰: ۰۱۵-۱۳ ۱۱:۲۲ ملوك OU‏ ۲۳؛ نحميا :٩‏ ۳۲:۹۰۱4-۱۰. 

(8) آشعیاء ۳۰: ۱۱۰ لرمیاء ۰۸:۲ ۳۱:۵ حزقیال ۱۲: ۱۲4 ۰۷-۱۰۱۳ 

:٩ آشعیاء‎ ۱۵ oF Lage ۱٩ ۲۸ ۱۱۵-۱6 :۲۷-۱۷ :۲۳۰۱۱-۱۳:۹۸ ۰۱4 :٩ إرمياء‎ OD 
1-۱ :۱۳ حرقیال‎ ۱۱۲-۵۰ 


بت 


مه 


وقد ترك لنا أحد الژرخین العبريين قصة صغيرة فذة فى CU gol‏ 
والتى تقرأ كما لو كانت قد كتبت لغرض معين بناقض صلاحية الأنبياء 
احترفین» ويدمغهم بالکذب» وفى هذه القصة نرى «میخا بن یملة» يمثل 

. دور البطل» بينما كات «صدقيا بن كنعنة؛ يمثل دور الشرير فيهاء وتخبرنا 
Lal‏ كيف طلب من صدفيا ومساعدية الأنبياء الأريعمائة إغراء «أخاب» 
ملك إسرائيل» و«يهوه شافط» ملك يهوذاء بالقيام بحملة ضد السوريين9؟, 
ولم يكن «يهو شافط» بالرجل الذى يرضيه هذا الفریق من الأنسياء 
الراقصين» ولا تأكيدات صدقيا»» ومن ثم فقد أعلن أن الثبی «میخاه يجب 
أن deg‏ مشورته» الأمر الذى أثار غضب أخاب عدو ميخاء ولكنه تقبل PM‏ 
على علاته» مرضاة لحلیفه ملك يهوذا. ۱ ۱ 

٠‏ وهكذا أرسل الملكان إلى ميخا رسولا يدعوه لمقابلتهماء ويحاول الرسول 
إقناع ميخا OL‏ « کلام جميع الأنبياء بم واحد خير لذلك» فليكن كلامك 
مثل كلام واحد منهم» وتكلم بخبره إلا أن رد ميخا نما كان عنيفا : «إن 
ما یقول لی الرب به أتكلم9©: ۱ 

ویرفض ميخا القتال ضد السوربین» وینضب أخاب» ویلقی بخریمه ن 
الذی تنبا له بالوت هناك فى السجن» رينتصهى الاهر بأن.يضاب ملك 
إسرائيل بسهم طائش» بالرغم من تنكره فى هذه الحملة - حملة راموت . 
جلعاد ‏ ويموت فى عربته. ثم ينقل إلى السامرة“ء» حيث «غسلت ASM‏ 
فى بركة السامرة» فلحست الكلاب دمه( . 
() ملوك آرل ۲۸:۲۲ (۲) ملوك أول ۲۲: yet‏ (۳) ملوك أول ۱٤-۱۳:۲۲‏ . 
)٤(‏ السامرة: وتقع في مكان سبسطية الحالية على مبعدة ستة أميال إلى الشمال الغربى من شكيم؛ 

وقد سمیت السامرة نسبة إلى «شامر» صاحب التل الذى بنیت عليه المدينة» أو OY‏ اسمها إنما 


يعنى «مرکز المرائبة» أو «جبل اللحراسة» » هذا رقد بناها - فى مكانها الحصين والاسترایجی هذا 

- املك «عمری؛ (۸1۹-۸۷1ق.م) فى السنة السادئة من خکمه؛ وانخها عاصمة لإسرائيل 

الشمالية ‏ بدلا من ترزة - وبقیت كذلك حتى استولى عليها سرجون الأشورى فى عام ۷۲۲ 

ق.م (انظر: كتابنا إسرائيل» ص 1٩۱-۹۹۰‏ جون الدره الأحجار تکلم » ص ۱۸ ملوك آول 

11-5 وكذا: 

K. Kenyon, op.cit., p. 261-262; W. Keller, op.cit., p. 227; A. Lods, op.cit, p. 378. 
۰۳٩۹-۱۵:۲۲ ملوك أول‎ (0) 


۲ 


ولیس هناك من شك فى أن الأنبياء احترفین ليقدمون لنا آقوی الادلة 
على الانحطاط الذی تردی فيه أنبياء إسرائيل وقت ذاك» ففی أيام میخا 
(۷۰۱-۷4۰اق.م) على سبیل JU‏ كان هناك أنبياء لا یکتفون ببیع 
رسائل العزاء لأولعك القادرین على الشراء - شأنهم فى ذلك شأن بابوات 
السيحية الذین کانوا يبيعون صکوك الغفران فى العصور الوسطى .. وانما 
کانوا يعلنونها حرباً شعواء على من يرفض دفع النقود Pregl‏ - كما یفعل 
قطا ع الطرق وعتاة المجرمين ‏ وبالمثل فان حزقیال یحتفظ بذ کری «النبیات» 
اللواتی كن یمارسن السحر والعرافة من أجل حفنات من الشعیر وفتات من 
OP 5‏ وهکذا يبدو واضحا أن القوم وقت ذاك کانوا يعترفون بحق النبی 
احترف. فى أن یتقاضی (pel‏ فى مقابل خدمانه(۲. 
وکان الأنبياء امحترفون ‏ شأنهم فى ذلك شأن غیرهم فى العالم القدیم 
۳ يزعمون أنهم یتکلمون باسم (بهوه» رب إسرائيل وأنهم کانوا Oly‏ 
كلامهم فى الغالب بجملة وی من يهوه؛ ووهكذا تكلم یهوه»(۲1, ولا 
حاجة بنا إلى القول أن أكثرهم قد تكلم فى جو من الغفلة» دون أن يكون 
لکلامهم أى تأثير» وإذا وجد منهم من جح فى فرض شخمیته» نکم وكم 
غيره مروا ولم يشعر الناس tt‏ 
() میخا ۳: ۵, ۰۱۱۱ 
زفق حزفیال ۱۳: ۰۱۹ 
(۳) صموئیل أول ٩‏ : ۱۱۰-۵ ملوك أول ١4‏ ۰ ۱۳-۱ ملرك لان ۸: ۱۸-۷ وكذا: 
W. Heaton, op.cit., p. 38-39. ۱‏ 
.وكذا: 1 .1960 C. Kuld, The Prophets of Israel,‏ 
(4) لسلهم فى هذا | شبهون كيان هد الجالم القدیم الذين LAT‏ يزعمون بأنهم يتكلمون بوحى من 
هذا الإله أو ذاك وتدلنا المي LLL ya‏ أن کهان آمون كانوا يفعلون ذلك عن طريق 
ما کانوا یزعمون أنه al oo!‏ 
Co)‏ آندریه إيماز» جانین أبوايه» الشرق رالیونان القدیم (مترجم)» بيررت ۱۹۹4 ص ۱۲۷۲ وکذا: 
J. Lindblom, Prophency in Ancient 15۳61 “Briickwell, 1962.‏ 


ان 


ولعل قريبًا من هذا النوع من الأنبياء الحترفین؛ هولاء الذين أطلق 
عليهم «الأنبياء الكذبة»» وأسفار التوراة مليئة بالتحذيرات من هؤلاء «الأنبياء 
الكذبة)» وتصفهم بأنهم يدعون كذبا أنهم مرسلون من عند OVE‏ وأنهم 
مرسلون لامتحان الشعب"» وأنهم مسوقون بالأرواح الشريرة. 

ويقول حزقیال(۳) بعبارة واضحة أن الله تعالى عن ذلك علوا كبيراً 
يخدع البشر فى بعض الأحيان بوحى كاذب «فإذا ضل النبی (أى نبى 
كاذب) وتكلم as‏ فأنا الرب قد أضللت هذا ol‏ ويعطينا امیخاا 
نفس الشهادة فى الملوك الأول بصدد أنبياء إسرائيل الأربعمائة على أيام 
أحاب» حيث يقول وحرج روح وقال أنا أغويه» فقال له الربٌ بماذا؟ قال 
أخرج وأكون روح كذب فى أفراه جميع أنبيائه» فقال: نك تغويه وتقدرء 
فاخرج وافعل هكذاء والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب فى أفواه جميع 
أنبيائك هولاء» والرب تكلم عليك بش . 

هذه هی حركة النبوة التى ظهرت فى إسرائيل» والتى رأى البعض أنها 
أحدئت أعظم حركة فى تاريخ البشرية الروحی(*۲» ورأى البعض الآخر أن 
الدور الإيجابى الذى لعبته النبوة فى تطور إسرائيل الدینی» إنما كان يعزى 
إلى أعضاء هذه الرابطة من «أبناء الأنبياء» . 

ولسنا فى حاجة إلى تكرار ما GILG‏ لنقول أن ذلك ليس صحیحا 


amer وی رود مسق ,ممعم ميهد‎ i a aaa معفم سس مسي ممه‎ ety n 


7 إرمياء ۲۳. 

AY agar )۲( 

(۳) سزقیال ۰۹:۱1 

(4) ملوك أول ۲۲: ۱۲4-۲۲ قاموس الکتاب القدس ۹۵۰/۷ بينوزاء رسالة فى اللاهوت والسياسة 
س ۸ ركذا .1944 R. Scott, The Relvance of the Prophets, Macmillan,‏ 

J.A. Bewer, The Literature of the Testament in its Historical Developnient, p. 87. (0) 

A. Lods, op.cit., p. 448. زلف‎ 


bey Wee 


على الإطلاق» وذلك LY‏ نعرف» على الأقل» أن قيمة النبوة فى إسرائيل 
تعزى ST‏ من ذلك إلى عدة أفراد بارزين» بالرغم من اتتمائهم إلى الأنبياء» 
فعلا فى نشاطهم» فقد كانوا معارضين بشدة لأى اتصال ١‏ بهيئة الدراويش؛ 
هذه (أى أبناء الأنبياء)» وقد أكد عاموس أنه ليس بنبی» ولا هو واحد من 
الأنبياء أى أنه ليس نبيًا بالمارسة؛ ولا عضوا فى رابطة أبناء الأنبياء code‏ 
وعارض إرمياء طوال حياته هؤلاء الذين أطلق عليهم «أبناء LG‏ 

على أننا نؤمن ‏ الإيمان كل الإيمان ‏ بدور المصطفين الأخيار» الذى 
أرسلهم الله جل وعلا - إلى بنى إسرائيل وعلى رأسهم موسى عليه 
السلام» رائد النبوة الكبرى بين بنى إسرائيل. 


ann‏ اا“ 


)\( عاموس ۷: 4114 لرمیاء ٩:۲۳‏ -۳۱۸۰: ۱۱۱-۷ نا ۸۵:۳ ۱۱ حزقيال ۱۳ . 


۱۵ 


CW)‏ نبوة المرأة 
من العروف أن النبوة فى الإسلام» إنما هی مقصورة على الرجال دون 
النساءء لقوله تعالى : رما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى ME‏ غير أن 
الإمام ابن حزم إنما يتجه إلى أن هذه الآية الكريمة  LBV‏ الذكر- نما 
تعنى الرسل دون الأنبياء» ومن ثم فلم يدع أحد أن الله تعالى قد أرسل اما 
وأما النبوة.. وهی لفظة مأحوذة من الإنباء وهو الاعلام» فمن أعلمه الله 
عز وجل OS Ley‏ قبل أن يكون» أو ا 
شك - فأمرها مختلف» وقد جاء فى القرآن الكريم بأن الله قد أرسل ملائكة 
إلى نساء فأخبروهن بوحى حق من الله تعالى» كما حدث مع أم إسحاق thy‏ 
موسى وام السیح - عليهم السلا" . 
ولنقرأ هذه الایات الكريمة من سورة هود» يقول تعالى «ولقد جاءت 
ee ee‏ 
الم رأى أيديهم لا تصل إليه ذكرهم وآوجس منهم خحيفة الوا لا تخف إنا 
سلتا | إلى قوم لوط» وامر مرأنه قائمة فضحكت فبشرناها يإسحاق ومن thy‏ 
إسحاق يعقوب» قالت يا ويلتى ate‏ وأنا ا بعلى شيخا | إن هذا 
لشىء عجيب؛ قالوا أ أتعجبين من أمر الله رحمة الله « وبركاته عليكم آهل 
البیت إنه 98 مجید۳) نينا ا الملائكة لأم إسحاق عن الله عز 


ees 


(۱) سورة التحل» ٠‏ آية : 4۳ وانظر: تفسير روح العانی ۱۱۸۸۱8۷/۱۶ تفسير الطسری 
4 ۱۱۰۹ تفسيسر الطبسرسی ۷۸-۷١/٠١‏ الدر المتشور فى الف سير بالأثور 
۱۱۹-۶ تفسیر أبى السمود» ۱۳۱۱-۳۵/۳ تفسير الفخر الرازی ۳۵/۲۰) تفسیر 
الاسم ۱۳۸۱۲۲-۳۸۱۱/۱۰ تفسیر الجلالین ص ۲۲۷؛ تفسير وجدی؛ ص ۱۳۵۱ تفسیر 
القرطبى من ۲۷۷4 ۰۲۷۲۹۲ (دار الشعب» ۱0۱۹۷۰ تسیر ابن کثیره 2491/4 (دار الشعب» 
۷۱ . 

(۲) ابن حزم» الفصل فى الملل الأهراء والنتحل» الجزء الخامس» القاهرة» NAVE‏ ص AV‏ 

(۳) سورة هود آية , 9 -۱۷۳ وانظر: تفسیر الطبری ۱٩۰۰-۳۸۱/۱۵‏ تفسیر القرطبی + ص 
۱۳۲۹۹-۰ تفسیر ابن کثیر ۲۱۹-۲۹٤/٤‏ ؛ تفسیر النار ۰۱۳۸۱۰۵/۱۲ 


ا 


وجل بالبشارة لها پاسحاق ثم یعقوب» ولا یمکن آن یکون هذا الخطاب من 
ملك لغیر نبی(۲۱. 
هذا فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبریل إلى مریم أم 
السیح» عليهما السلام» يقول لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك CAE‏ 
UES;‏ فهذه نبوة صحيحة بوحی صحیح› » ورسالة من الله تعالى إليهاء 
gals‏ قوله عز وجل «وأمه صديقة) بمانع أن تکون نبية» فقد قال سبحانه 
وتعالی Gury)‏ أيها الصديق» وهو مع ذلك نبی OS ay‏ 
والأمر کذلك بالنسبة إلى إلى أم . موسى | إذا أوحى الله إليها بالقاء ولدها فی 
اليم» aly‏ سوف برده إليها ويحمله Gy‏ مرس“ » يقول تعالى «وأوحينا إلى 
موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا حزنی نا 
رادوه إليك وجاعلوه ۰ من الرسلین۲۵(4. 
وأما النبوة ة الإسرائيلية فهى ۔ طبقنًا لروايات الكتاب المقدس لم تكن 
Lyf‏ مقصورة على الرجال دون النساء» فلقد of ols‏ كما is‏ تب الرجال؛ 
بل إن ظهور انبيات لاسرا ثیلیات قد بدأ حتی قبل أن يصل الیهود إلى 
اسن یع کر بوت اهود ادها وأعنى بها نبوة الكليم عليه 
بقلیل» بل إن نبوة المرأة الإسرائيلية code‏ قد قلها السيحيون | إلى ie‏ 
Ge‏ قار رجا رق یه ارون قر د ا نبيات مسیحیات» 
كما bef)‏ نبيات يهوديات سواء پسواء. 


(۱) ابن حزم؛ الرجع السايق» ص AV‏ 

4۱۳۰-4۱۲۸ ؛ وانظر تفسیر القرطبی» ص‎ ۱٩ AD سورة مریم»‎ OY 
.۸۸-۸۷ ابن حزم؛ الرجع السابق» ص‎ )۲( 

.۸۸ نفس المرجع السابق» ص‎ CD) 

1۹7۸-4۹ سورة القصصء آية : ۱۷ وانظر تفسیر القرطبی» ص‎ COD 


a oe 


ولعل مریم - col‏ هارون وموسی - كانت أول نسية فى ديانة یهود» 
تقول التوراة «فاعذت مریم النبية _ أت هارولا — الف بیدها» وعرجت 
جميع النساء وراءها یدفوف ورقصء وأجابتهم مر رنموا للرب فانه قد 
AY hans‏ 

وفی عصر القضا) ظهرت he Aci‏ شخصيات ذلك العصر 
دوك منازع» هی «دبورة) زوجة ١فيدوت»‏ من قبيلة آفرایم» والتى نالت ~ 
كما سيئال صموئيل من بعد ب ولاء قومها وزعامتهم» حتی أنها أصبحت 
olin‏ لاسرائیل» متخذة لها م FS‏ عند «نخلة دبورة) om‏ ب بين الرامة 
ریت ليل فى جبل ee nll‏ ی ۳۳ 
با.٠‏ 


(۱) خروج ۱۵: ۱۲۰ علد ۱۰۲:۱۲. 

(۲) انظر عن عصر القضاة» کتابنا (سرائیل» ؛ ص ۳۹۰-۲۷۹ 

(۳) كان القضاة هم الذين بتصدرون القوم ألناء الأزمات» وقد ظلوا یمکمون إسرائيل طوال القرن 
رنصف القرن الشاليين لدخحولهم فلسطین» وکانت سلطتهم عارضة محدردة الدی والدة 
يشبهون إلى حد كبير زعماء النظام البدرى الذى تتميز به الحياة السامية فى مراحلها الأقدم 
عهدا؛ ويعتمدرن فى سلطتهم على رضاء الله وتأبيده لهم « كما أنهم لم يكونوا قضاة أو مشرعين 
all‏ الفهوم » وإنما کانوا طبقة س الأبطال cyl‏ والمنقذين لإسرآئيل من ناهبيهاء رلم 
يكونوا خلفاء لبعضهم البعضء بل نا لنشهد أكثر من راحد فى رقت واحيد؛ ركان الواحيد منم 
يطلق عليه احیانا لقب ملك أو قاض» رلم يستطع راحد منهم أن یسسط سلطلته على كل 
إسرائيل» ومن هنا لم تتألف فى إسرائيل على أيام القضاة أمة واحدة موحدة معماسکة (انظر: 
مجيب میخائیل» المرجع السابق» می ۰۳۲۵ موسکانی» المرجع السابق» ص* ٩۱۹۱-۱۸‏ لوبون» 
البهود فى تاريخ الحضارات الأرلى؛ ص Ye‏ القاهرة VAT‏ 

(4) قضاة 4: ۱۹۰۲ قاموس GASH‏ المقدسء ۱۳۱۸/۱ حسن ظاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى: ص 
13-4 


a We 


وربما كانت «حنة) أم صموئیل النبى نبية کذلك(۱)» وآما «خلدته 
انرا «شلوم بن تقوه» - وكانت تسكن القسم الثانى من أورشليم ‏ فقد 
كانت تبية مشهورة على أيام LU‏ يوشيا (05-514ق.م»» بل إن املك 
نفسه — حینما كان إرمياء النبی(۲۲ غارقًا فى أحزانه ولا Lag‏ إلا بالمصائب 
التى سوف حل باليهود ‏ لم يجد أمامه إلا خلدة النبية لتتنبأ cad‏ وذلك لأنها 


.۳۲۶/۱ صموئیل ۲: ۱۱ قاموس الكتاب القدس»‎ OV) 

(0) ارسیاء: عاصر هذا التبی حمسة من ملوك بهوذا: هم منسی (۱4۲-۸۷قم) وآمون 
oe STE “TEND‏ وپوشیا 1۰۹-۹۰2 ق.م)ء الذى بدأ دعوته على أيام » وبهسرباقیم 
(۹ ۹۸-۰ 0ق.م) وصدقيا (/485-69هق.م)؛ وكانت هذه الفترة من آخعطر الفترات فى تاريخ 
بهوذا انتهت بالسبی البابلى فى عام ٥۸٦‏ ق.م (أو أغسطس ٥۸۷‏ ق.م) ؛ ذلك أن يوشيا كان قد 
انضم - بتحريض من إرمياء النبى ‏ إلى بابل ضد آشورء بینما وقفت مسر فى الجانب الآخرء 
وأدى ذلك إلى أن يتعرض الجيش البهردی للجيوش المصرية المنجهة إلى العراق لنجدة آشور» ما 
كان سب فى مرقعة مجدو عام ۱۰٩‏ ق.م؛ التى دفع فيها يوشيا حياته Cad‏ لمغامرته الفاشلة, كما 
دفع اليهرد لمن خخطيكتهم فى تقدير قوة مصر الحقيقية» وأصبحت فلسطین كلها - Lay‏ فيها 
بهرذا . خاضعة لمصر. 
رما أن يمضى حين من الدهر حتى یصیح نبوخذ نصر سيد غربى آسياء ويداً فى الزحف على 
اليهودية؛ وهنا انقسمت يهود إلى حزبین» الواحد ينادى بالانضواء مخت لواء مصر رالثانی - 
ویتزعمه إرمياء ‏ وینادی بالخضوع لبابل التى تتقدم جيوشها نحو اليهودية لم إخضاعها؛ ثم 
سرعان ما تبداً فى فرض الحصار على أورشليم؛ وهنا يعلن إرمياء أن يهره رب إسرائيل إنما يقائل 
ضدها فى صفوف البابليين » ومن ثم فعلى أورشليم الخضوع لهم» ولهذا فليس من المجيب 
أن نبى الويل هذا قد ألقى به فى غياهب السجون مجاهرنه بالخذلان » وأخر) استسلمت أورشليم 
ونهب الغزاة الدينة وأحرقوا القصر الملكى ومعبد سلیمان» » وأصبح إرمياء من أكبر مستشاری 
الغازى الجديدء غير أن يهود سرعان ما قتلت جدالياء وكان الهروب إلى مصر هو طريق abel‏ 
الوحيد آمامهم» حين أخليت بلاد البهودية من سکانها وسبی الصفوة منهم إلى بابل» وفرت 
البقية الباقية - وعلى رأسها إرمياء نفسه إلى مصر (انظر: كتابنا «(سرائیل), ص ۱۵۳۵-۵۲۵ 
ملوك لان ۰۳۰-۲۹۰۲۲ LTE‏ ۰۱-۱۸ 1-1158 أخبار أيام نان ۳۵: ala ١16-17٠‏ 
EY ۰۱-۲۹۰۲۰۱۲۷ ۶‏ ۷-۱ ركريا OV‏ وكذلك: 
CRoth, op.cit., p. 35-6' S.A. Cook, CAH, 3, p. 396-401 A. Malamt, JNES,‏ 

(106, p. 222-25; M. Noth, op.cit., p. 280-288; W. Kellor, op.cit., p. 280-83. 


ex كا‎ 


کانت» أكثر استعدادا - بفضل طبیعتها الأنثوية ‏ على كشف رحمة الله 
ولكنها تنبأت له بخراب آورشلیم E‏ و - پسبب تقواه 
‘ite‏ أن يرى هذا المصير التعس لعاصمته(۱). 

وهناك النبية «حنة پنت فوئیل» من سيط لكر 0, وهناك كذلك بنات 
فیلبس العذارى الأربع اللواتى كن Oey‏ فى «قیصیریة(۲۳, كما كانت 
زوجات الأنبياء يدعون Chol‏ «نبیات)(*). 

هذا إلى أن المرأة الإسرائيلية قد أحذت مكانها كذلك بين أنبياء 
إسرائيل الكذبةء فهناك نبيات كاذبات ‏ كما أن هناك أنبياء كذبة ‏ مثل 
«نوعدية» النبية . 


() ملوك نان ۲۲: ۱۱8 أخبار لان ۱۲۸-۲۰۰۲4 قاموس الکتاب القدس» ۱۳44/۱ حسن ظاظ» 
المرجع السابق» ص ۱۲۱ سبینوزاء الرجع السابق» ص ۱۱۵۳ وكذا : 
C. Roth, op.cit., p. 45,‏ 
(؟) لوقا ۲: ۱۲۸-۲۷ قاموس الکتاب القدس» ۰۳۲۸/۱ 
(۳) أعمال الرسل» ۰۹:۲۱ 
(4) أشعياء ۸: ۰۳ 
(ه) نميا ۱۱۸۰۱ ريا ۱۲۰۰۲ قاموس الکتاب القدس» ۰۹۵۲/۳ 


(۷) وظيفة الأنبياء 

نؤمن نحن المسلمين بأن الله سيانه وتعالى قد أوكل إلى الأنبياء أهم 
الواجبات وأقدس المهمات وأشرف الغايات» والتى من أهمها (أولا» أنهم 
الدعاة البررة إلى عبادة الواحد القهار #ولقد يعثنا فى كل أمة رسولا أن 
. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)“ «وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۲(4) «ولقد J‏ سلنا نوحا إلى قومهء فقال يا قوم 
اعبدوا 0 إله غييره | نی GUT‏ عليكم عذاب يوم ME alae‏ 
«وإلى عاد آخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من | a‏ غیره إن نتم إلا 


diy ie ge 


ومنها CED)‏ إنارة الطريق 5 الناس» وهدايتهم إلى سواء السبیل WD‏ 

OY)‏ سورة الدحل؛ آية : ۱۳۳ وانظر: تفسسير أب بی السعود ۱۳۱۱۳۱۰/۳ تفسیر روح المانی 
4 -۱۳۸! تسیر الطبری ۱۱۰۳/۱۶ تفسير الفخر الرازی ۲۱/۲۰ ۱۲۷۰ تفسیر 
الطبرسی ۱۷۳-۷۰/4 تقسير القاسمی ۱۳۸۰۹-۳۸۰۰/۱۰ تفسير وجدی» س ۳۵۰ تسیر 
القرطبی» من ۷۱٩‏ . 

OVD‏ سورة الأنسياء؛ آية : ۲۵ ؛ وانظر: تفسير القاسمی ۱1۲۹۸-4۲۱۳/۱۱ مجمم البيان 
۱۲۱-۷؛ تفسیر وجدی» ص ٤۲۲‏ ؛ نفسیر الفرطبی» من SENT‏ تفسیر البیضاوی» ۲/ 
۰ تفسیر روح العانی؛ ۱۳۲-۳۱/۱۷ نفسیر الطبری ۱۱۵/۱۷ تفسیر الفخر الرازی IVY‏ 
٠۵۸-۹‏ ؛ تفسیر الجلالين» ص ۲۸۷؛ وانظر كذلك من سورة cage‏ الأیات: ۳۵-۲۵ 
AE ۰‏ رتفسيرها فى تفسير الطبری ۱۲۹۹-۲۹۳/۱۵ ۱۳۵۷ ۳۹۹-۳۹۸ 4۳ 
۰۵ تفسیر روح المعانى ۱۳۷-۳۵۸۱۲ ۱۸۰-۷۷ ۱۸۹-۸۸ ٩۱۱۵-۱۱۶‏ تفسیر الفخر 
الرازی ۰۱۱۰/۱۷ ۰۱-۹۱۸ ۱۱۷-۱۱ ۱۲۹ تفسير مجمم البيان ۱۸۱-۱۳۵/۱۲ 
۷ ۸۱۷۵ ۸۲۰۱-۲۰۰ ۲۶۰-۲۳۸ تسیر القاسمی ۸۳۹۲۰-۳۸۲۷/۹ ۱۳۸۵۹ 
۱ ۳۱۷۷۷-۳۱۷۵۰ ۱۳۵۰۰ تفسسسي القسرطبی» ص ۱۳۳۵۰ ۱۳۲۷۹-۰۳۲۷۷ 
۱۳۷۲۸۹۳ ۰۳۳۱۳-۳۳۱۷۲ 

(۲) سورة الأعراف» آية : ۱۵۹ وانظر: تفسير ابن کذیر ٤۲۸-٤۲۷/۳‏ ؛ تفسیر القرطبی» ص 
۲۸۷۰-۸. 

(4) سورة هودء آية : ۱۵۰ وانظر: تفسیر ابن كشير ۱۳۰-۳ تفسير الشرطبی» ص 
۲۱۷۲-۷۱ 


س ا۷ے 


أيها النبئ إا أرسلناك شاهد) ومبشراً ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا 

EQ‏ ومنها CU)‏ أن من رحمة الله على عباده أن يرسل إليهم الرسل 
قبل أن يقع عليهم عقابه» رمن ثم لا تكون للعاصين منهم حجة على اله 
بعد الرسل؛ وما كنا محلبین حتى نبعث MA)‏ #رسلا مبشرين 
ومنذرين لغلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)" «ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا رينا لولا آرسلت إلينا رسولا فنتبع aby‏ من قبل أن 
نذل | fee diy‏ 


ومنها (رابعا) تبليغ أوامر الله ونواهیه إلى عباده «الذین یبلفون سالات 
الله ویخشونه ولا يخشون أحد) إلا الله وكفى OMe dy‏ ومنها 
(Lobe)‏ تذكير الناس - کل lll‏ - - بيوم الدين (یوم لا ینفع مال ر Ogu‏ 
لا من أتى الله بقلب Mpa‏ 


(۱) سورة الأحزابء آية : ۱41-46 وانظر: تسیر القرطبی» ۱-۱۹۹/۱۲٠١٠؛‏ تفسير الطبری 
۱۱۹-۲ تفسير روح العالی ۱۹۱-۹٥1۲۲‏ تفسیر الطبرسی ۱۱۵۲-۱4۹/۲۱ تفسير 
وجدی» س ۱۵۵۱ تفسیر القاسمی؛ ۰۸۸۱-4۸۸۰۱۱۳ ; 

(۷) سورة الإسراءء آية : ۱۱۵ وانظر: تفسیر الفخر الرازی ۰۱۷۳-۱۷۱/۲۰ الدر الشور فى التفسیر 
بالألور ٩۱۷۸/۶‏ تفسير أبى السعود ۱4۳۸-4۳۰۳ تفسیر روح المانی ۱)۲-۳4/۱۵ تفسیر 
الطبری ۱۵1-۵۳/۱۵ مجمع البيان 17-1717/18! تفسير القاسمی ۲۹۱۳/۱۰-٤۲۹۱؛‏ 
تفسير القرطبى؛ ص ۱۳۸۲۸-۹ تفسير الجلالين؛ ص ۱۲5۸ عبد الله محمود شحاته؛ 
تفسير سورة الاسراء, ص ۹۸-۹۲ القاهرة» ۰۱۹۷۵ 0 

(۳) سورة النساءء آية : ۱۱۹۵ وانظر: تفسیر الطبرى ۲۰۸-٤۰۷/۹‏ ؛ الکشاف ۱۵۸۲/۱ تفسير روح 
المانی 15-5 !؛ تفسير النار "/6 1-6" ١‏ تفسير القرطبی» ص ۱۲۶۱6-۲۰1۱4 تفسير ابن 
كثير 4۲۸-٤۲۱/۲‏ ؛ مجمع البيان ۲۹۵-۲۹۲/۰ . 

(1) سورة مله آية : ۱۱۳1 وانظر: تفسیر البيضاوى ۱1/۲ روح المعانی ۲۸۷-۲۸۹/۱۹؛ تفسير 
الفخر الرازی ۱۱۳-۲ تفسير الطبری ۲۳۸-۲۳۷/۱۲؛ مجمم البیان 
۱۱۵۹-۹۷ تفسیر القرطبی؛ ص ۱۸۳۰-4۳۰ تفسير القاسمی ۰۹۲۸/۱۱ 

)0( سورة الأحزاب» آبة : ۹ وانظر: تفسیر القرطبى ۱۱۹۱-۱۹۵/۱۶ تفسیر الطبری ۱۱5/۲۲ 
تفسير البیضاری ۲۷/۲ ؛ مجمع البیان ۱1۰-۱ ؛ روس العانی ۲۷/۲۲ -۲۸. 

۱۱۰۶/۱۹ سورة الشعراء» آبة : ۱۸۹-۸ وانظر: تفسی الطبری ۱۸۷-۸1/۱۹ روح المعانى‎ CV 
. ۱۵ ۰-۷) مجمع البیان ۹ تفسیر الفخر الرازى‎ 


NN es 


ومنها (سادسا) أن الرسل - علیهم الصلاة والسلام - هم الاسوة 
الحسنة للناس جمیعا ai‏ كان لكم فى رسول الله VG ie‏ (قد 


کانث لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذین hans‏ (لقد کان لکم فیهم 
أسوة PE‏ اراك الذين هدى الله فبهداهم اقعد 04 » وذلك ى لأن 


۱ الرسل صفوة As‏ من خحلقه» a‏ من عباده(*۲؛ ی es‏ 00 


۱۲۱ وانظرة تفسير القرطبی ۱۱۵۱-۱۵۵/۱4 تفسیز الطبری‎ ۰ is 

۱۹۳-۲ تفسير البیضاوی ۲۲۲/۲؛ تفسیر الفخر الرازی 4۲۰۲/۲۵ تفسیر روح العانی 

۱۱۳-۷ تفسير القاسمی ۱۱4۸۳۲۱/۱۳ مجمع البیان ۱۲۵-۱ pred‏ 

وجدی ص ٠٥۲‏ . 

(۲) سورة المتحنة» آية : ١4‏ وانظر روح السانی ۷۳-۹۹/۲۸ نف سیر الف خر الرازی 

۱۳۰۱-۳۰۰۲۲۹7 لفسی القرطبی» ص VOTO‏ تفسیر ابن کثیر ۱۱۱۳/۸ تفسیر القاسمی 
5-۲ ۰ فسیر الطبرسی ۱٤۲۹-٤۷/۲۸‏ تفسير الكشاف ۰۹۰/6 

' (۳) سورة الممتحنة» آية :۱0 وائظر: تفسیر الطبری ۱8/۲۸ ؛ تفسير الكشاف ١51/4‏ تفسیر 

القرطبی» ص ۱۱۵۳۷-7۵۳ تفسیر وجدی» ص ۱۷۳۵ تفسیر ابن کثیر ۱۱۱-۱۱۳/۸ 

تفسیر روح العانی ۷۹-۷۳/۲۸) تفسير الفخر الرازی ٩۳۹۲/۲۹‏ تفسیر القاسمی ٠۷۹۷/۱١‏ . 

(4) سورة الأنعامه آية : ٩۰‏ اوانظر : تسیر الطبری ۱۵۲۰-۵۱۸/۱۱ تفسهر اين کشیر 
۲۹۳-۳ تفسير ونجدی؛ من ۱۱۷۲ تفسیر القرطبی» ص ٩۲۹۷۲-۲۷۸۷۱‏ تسیر النار 
۱۵۰۸-۷۷ تفسير مجمع البيان ۱۱۲۱-۱۲۳/۷ تفسیر الکشاف ۱۲۳/۲ تفسیر ی 
السعود ۱۲4٩۱۲‏ تفنیر روح المعانى ۱۲۱۸-۲۱۹/۷ تفسير الفخر الرازی ۱۷۱-۹۹/۱۳ 
وانظر: محمود gil‏ ریه؛ دين الله واحد؛ القاهرة ۱۹۷۰ ص ۰۸۱-۷۹ 

)0( وتصديقًا لهذا فقد جاء فى الحدیث الشریف» عن النبئ ME‏ «إن الله اصطفی کنانة من ولد 
إسماعيل؛ واصطفی قریشا من كتانة؛ واصطفى من قرش بنی هاشم واصطفانی من بنی 
هاشم» shat Ub‏ من خیار» (رواه مسلم والترمذی؛ وانظر: ا لمواهب للقسطلانی ۱۱۳/۱ ابن 
كشيرء السيرة الثبوية ۱٩۱/۱‏ (خقيق مصطفی عبد الواحدء القاهرة OVATE‏ أحمد حسن 
الباقورى» مع القرآن؛ القاهرة ۰۱۹۷۰ ص ۱۲۱ عبد الحلیم محمود؛ دلائل البوة ومعجزات 
الرسول؛ القاهرة ۱۹۷۳ ص ٩ VA‏ محمد محمد أبو شهبة,» السيرة النبوية؛ القاهرة ۱۹۷۰ 
۱ عطية صقره الدين العالی» مس ۱8۰). 


تا لان 


re‏ شرع من قبلنا شرع لناء إلا إذا ورد من رسول الله طالل ‏ ما 


Vy 1 


ولكن: : ماذا عن وظائف الأنبياء غنل لبهرد؟ 
ليس من شك فی أن «فكرة النبوة» د او الك لت نيا 
عند المسلمين ‏ وربما المسيحيين كذلك ‏ شأنها فى ذلك شأن كثير من 
مصطلحات تتفق لفظاء وتختلف مدلولا» بين أصحاب الديانات السماوية 
وغير السماوية - فضلا عن أصحاب الديانات السماوية نفسها ‏ كالبعث 
والنشور والقيامة والحساب وغيرهاء ومن هناكان الخلاف على «رظيفة 
الأنبياء»» بين اليهود وبين غيرهم من أصحاب الديانات» والتى يمكن أن 
نلخصها - فيما بری اليهود ‏ فى النقاط التالية: 
- أن أنبياء (سرائیل - أو رجالها المقدسين كما يسمون أحيانا ‏ لم يكونوا 
هم أصحاب ديانة إسرائيل فحسبء بل كانوا كذلك حراسا وحماة 
لعقاليدها ولوجدانها الخلقی(۲۳» ومن ثم فإنهم ‏ فيما يرى ميك - 
Ley‏ كانوا جميمًا رجالا روحانیین» وأن ظهورهم إنما كان بمثابة 
اعتراض على مدعی النبوة ومحدرفيها". 
على أن هناك من یری أن اعتبار كل أنبياء بتى إسرائيل - وبخاصة 
أولكك الذين عوملوا بازدراء حتى من معاصربهم - رجالا روحانيين» أمر 
مالغ فيه إلى حد OAS‏ كما أن «روبنسون؛ يرفض التفرقة بين أنبيا 
إسرائيل على أساس الحالة النفسية لهؤلاء الرجال» ويرى أنه يجب علینا أن 


ا 
)1( محمد af‏ ريق ديه الله واسد على ألسنة جميم الرسل» القاهرة ۱٩۷۰‏ ص ۵۸. 
حمرد ابو ربة» دين الله وا جميع هرا ص 


Claude Saue Brei, The Holy Man in Israel, .م‎ 209. (Y) 
Sauerbrei, JNES, 6, p, 209; (r) 
J. Meck, Hebrew Origins, N.Y., 1950, p. 230. وکلا؛‎ 


Claude Sauerbrei, The Holy Man in Israel, JNES, 6, 1947, p. 209. (4) 


N 


بحث عن ذلك فى رسالاتهم» وليس فى أحوالهم الطبيعية وغير الطبيعية". 
۲ - وكان من مهام النبى الإسرائيلى - بجانب الحفاظ على التقالید 
والوجدان الخلقی والاجتماعی للأمة ‏ تقديم القرابین» وتقدم لنا 
التوراة - على وجهة النظر اليهودية هذه أمثلة كثيرة» فإبراهيم الخلیل 
ade:‏ السلام Cay ols‏ اللمذابح"» وفرض الكليم ‏ عليه السلام ‏ 
الاضاحی على cand‏ وفعل كذلك فتاه یشوغ(۳) - أو يوشع طبقًا 
للتسمية العربية - والأمر كذلك بالنسبة إلى صموئیل الذی كان يغار 
منه لتفوقه عليه فى تقديم القزابين» By‏ عصر القضاة» نرى «جدعون» 
oe‏ مذبحا ويقدم الأضاحى ره «یهوه»(*۲, كما يفعل كذلك ایلیا 
على أيام الملكية OLN YL‏ 
al a=‏ العبرانی فا لله ۳ الشعب» كما كان كذلك فم 
7 للشعت أمام الله ومن هنا فهو الوسیط بين خاصة القوم وعامتهم من 
احينة؛ زبین الله من ناحية أخرى» وییدو أنه > كان من أهم الوظائف 
المنوطة بالنبى العبرانى فى كافة الخصورء الصلاة من أجل الأفراد 
والجماعات» فقد كان القوم يلجأون إلى النبى فى السراء والضراء؛ 
لیقرم iM, aN‏ .الله حتی Bt‏ بالفرج» وقد جاء فى التوراة فى حق 
إبراهيم aly‏ نبی صلی من أجلك alga‏ وکان ae‏ یکثر من 
. الصلاة إلى الله من أجل الآخرين.. .. فقد جاء فى التوراة أنه صلى من 
أجل فرعون Moana‏ ومن أجل بنى (سرائیل(۸)» ومن أجل كثير 


تسس تس 
371F. 0)‏ .م Ww. Ribinson, The People and the Book,‏ 


C. Sauerbrei, op.cit., p. 210- 211. (o) Mada by ۲۵ : Vals (4) 
.۱۸:۱۰ ۳۳:٩ تکوین ۰۷:۲۰ ۱۷. ۷ خروج‎ CD 


AMAL ۲۱ ode ۰ ٩ ؛ تلنية‎ ۳۲ ct WV ۰۲۵ :۱۵ ۱۵:۱۱ خروج‎ (A) 
.۷ :۲۱ ۲۷ ۹ 


. Yo 


من 13M‏ وکذلك فعل صموئیل وإيليا واليشع وعاموس وإشعياء 


وارمیاء gly‏ وغیرهم(۲. 


وكان القوم يلجارن إلى الانبیاء پسته یرونهم قبل الحروب(۳) وقبل 
الرحلة» وفی الإقامة, لعلمهم أنهم آقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على 
الغیب احجوب علی الذنیویین المنغمسين فى هموم الحیاة» ory‏ هوّلاء 
الأنبياء من كان يستمع الوحی(*۲ Gyre‏ عاليّاء ومن كان يحسبه إلهام) 
أو هداية ۲ رژیا adhe‏ 0 
© وكان التغنى بالأناشيد بمصاحبة OVW‏ الموسيقية عادة متبعة في معابد 
إسرائيل OO‏ ولم يكن عمل الأنبياء فى هذه المعابد مقصورا على 
وفى الفقرة الخاصة بتولى «شاؤل؛ املك خدثنا التوراة أنه «العقی 
بزمرة من الانبیاء نازلین من الرتفعة وأمامهم رباب ودف ونای وعود» 
وهم (MOLD‏ ولیس من شك فى أن تلك الآلات الوسيقية كانت 
لمصاحبة الترنم والأناشيد والأشعارء وأن هذه الأشعار كانت من الشعر 
المقدس الذى بدأ الأنبياء فى ترتيله فوق المرتفعة نفسهاء وقبل هبوطهم 
(1) عدد ۱۳:۱۲ Youd aan‏ 
(۲) صمولیل ول ۱۵: ٩۱۱‏ ملوك آرل ۱۷: ۲۱؛ ملوك ثان 4 : ۱۲۳ عامرس ۰۲:۷ ۱۵ أشعياء 
۷ إرمياء ۰۱۱۰۱۷۱۰۷ ۱۱۱۰۱4۰۱6 أيوب ٠٠:٤١‏ ص‌سیجال» الرجع السابق» 
۲۲-۲۰ ۱ 
(۳) ملوك لان ۲۲: ۱۳۸-۱ أخبار ان ۱۸: MEV‏ 
)8( انظر عن الوحى فى الإسلام (راد المماد لابن القيم الجوزية, والمواهب للقسطلانی» والروض 
الأنف للسیلی» والوحی احمدی لرشيد رضاء والأنبياء فى القرآن الکریم للشرقاری» ورسالة 
التوحيد مد عیده) . ۱ 


۳ wert ۱۹۰۷ ipl -حياة السیح»‎ cali عباس‎ (4) 
. ۲۹:۳۰ slash ۱۲۳ re عاموس‎ (1) 


(۷) صموئيل أول ۲:۱۰ . 


۲ ی 


رلم یوصف هذا العمل فى هذه القصةء كما لو كان آمرا مستحد؟ 
لذلك اليوم العلوم» وإنما المستحدث فى القصة هو أن «شاول» عندما التقى 
بهذه الزمرة من الأنبياء تأثر بهم وتنبأ معهم» ومن مشاركة شاؤل هذه 
للأنبياء» جاء المثل السائر «أشاؤل ایض بين الأنبیاء۲۱6» وقد توانر أن ما 
فعلته زمرة الأتبياء هذه فوق المرتفعة على أيام صموئيل» فعله الأنبياء Caaf‏ 
فى بيت إيل والجلجال وأريحا والسامرة» وساثر المعابد فى أيام إيليا واليشع 
وفى الأجيال الأخيرة فى فترة ما قبل السبى OMS‏ 
۲ - وکانت القيمة الحقيقية للأنبياء عند بنى إسرائيل فى أنهم كانوا قادرين 

على التعبير عن احتياجات القوم المعاصرة» فهم متنبأون بما يحدث 

توا ATT‏ منهم متنبقين بما سوف يحدث OD dae‏ 
۷- وكان من أهم المبادئ الخلقية التى كان يدعو إليها الأنبياء الاسرائیلیون 

Gall‏ بل كان البر- فيما يعتقدون ‏ هو القانون الأسمى للمالم» 

وأجدى السجايا الجوهرية للرب نفسه» يقول أشعياء «ويتقدس الاله 

القدوس PE‏ وقد كان البر الإلهى هذا Gib‏ لتعاليم الأنبياء - 

تمیمر) واضمًا بين الخير والشره فالصواب صواب فى كل مکات؛ 

والخطأ fhe‏ فى كل مكانء رلم يكتف الأنبياء العبرانیون بالتشهير 

بالجور والظلم» وإنما أثاروا الناس كذلك ضد المتاعب الاجتماعية» 

وطالبوا القوم Ob‏ يفعلوا الخير» وأن يبتعدوا عن الشر(۲» يقول أشعياء 

«٠‏ كفوا عن فعل الشرء تعلموا فعل الخیر» اطلبوا الحق» انصفوا المظلوم» 
OD‏ صموثيل ول ATEN‏ 
(۲) م.ص. سیجال؛ المرجع السایق؛ ص ۲۹-۲۸ . 

S.A, Cook, The Prophets, in teh Cambridge Ancient History, III, 1965, p. 462; (۳) 
W. Robinson, op.cit., p. 371F. وکذا:‎ 


. ٠١٠:١ آشماء‎ )4( 
1. Epstein, Judaism, 1970, p. 57. (0) 


we VV هت‎ 


اقضوا لليتيم» حاموا عن ULM‏ ویقول أرمياء «انقذوا المظلوم من 
ید Oe Sis‏ 
والأخلاق ‏ طبةا لا جاء به الأنبياء العبرانيون ‏ لا تعتمد على أفكار 

الرجال» ولكن على القوانين السماوية» وليست على قوانين امجتمع والطبيعة» 

ولكن على أوامر الربء وأن على الأنبياء أن يذكروا القوم دائما بذلك كلهء 

وأن قدسية (يهوه) إنما تتطلب طهارة خلقية» وليست طفسية» وأن الطهارة» 

[نما هی طهارة القلب» وليست طهارة اللابس» احتی بجری الحق کالیاه؛ 

والبر كنهر of, OMe‏ طهارة القلب» من أجل الحب والعدل والرحمة 

والتواضع أهم الأضاح !4 . ۱ 

۸ وكان الاسرائیلیون يحتجون على أنبيائهم Ob‏ ربهم «یهوه» ليس عادلاء 
فهو «يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث easy‏ ودآن 
الأباء یا کلون الحصرم والأبناء VO yo ay‏ ومن ثم فإن الأنبياء 
أصبحوا ينادون الآن Ob‏ «یهوه» سوف يعطى كل إنسان حسب عمله» 
aly‏ کل الأرواح من «یهسوه وأن كل من يموت فمن أجل 
Pace fae‏ وانطلاقًا من هذا کله, فان الإنسان ليس بقادر على إنقاذ 
الآخرين» وأن العادلين هم من يخلصون أنفسهم فحسب"» وأن ما 

(۱) أشعياء ۱: ۰۱۷ (۲) أرمياء ۲۱ :۰۱۲ 


(۳) هوشع ۱: 1 أشعياء ١‏ الإصساح الأول؛ میمخا ۱۷:۷ صموئیل آول ۱۵: ۲۲ ؛ MSS‏ 
S.A. Cook, op.cit., p. 465-466.‏ 
(4) لعل المسريين القدامی کانوا أول من آشار صراحة فى نصوصهم إلى of‏ الخلن الطیب آفضل عند 
لله من الأضساى التى نقدم لاستعطافه» فها هو alt‏ — وره (حوالی القرن الثانى والعشرین قبل 
الیلاد) يقول ؛ «إن gle‏ (فضیلة) الرجل المستقيم أحب عند الله من لور الرجل الشريرة - أى 
الثور الذى يقدمه کاضحة - (انظر : محمد بيومى مهران؛ الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر 
الفراعنةء الإسكندرية ۱٩۱۹ء‏ ص ١2١9١‏ وكذا: 
A. H. Gardiner, The Admonitions of Egyptians Sage, Leipzig, 1909;‏ 
وکلا: ,417 J.A. Wilson, ANET, 1966, p.‏ 
)0( خروج ۲۰: ۵. Se CD‏ ۰۱:۱۸ 
(۷) حرقیال 1-۱۰۱۸ ۲۵: ۱۲۹ رسا ۱۷: ۰۲۰۰۱۲۹۰۳۱۰۱۰ 
(A)‏ حزتیال ۸:۱4. 


~ VAL 


يعمله الفرد لا يقع وزره على جماعة هذا الفرد أو نسله؛ وأن کل 
انسان مسئول عن Vidic‏ 

8 وكان الاسرائیلیون يعتقدون أن الله ويطلقون عليه لفظة «یهوه» أحياء 
وألوهيم أحيانًا أخرى ‏ إنما هو رب إسرائيل دون العالین(۲۳ ثم جاء 
عاموس - فى القرن الثامن قبل الميلاد ‏ ونادى (فى (V4‏ بأن الله 
إله العالمين» وليس إله بنى إسرائيل فحسبء «ألستم لى كبنى 
الكوشيين يا بنى إسرائيل يقول الرب» ألم أصعد إسرآئيل من رض 
مصر(۳» والفلسطینیین (* من كفتور والأرامیین(*) من قیر » ولكن 


S.A, Cook, op.cit., p. 467-68. (1)‏ 
(۲) انظر عن صفات الله جل وعلا ‏ كما صورتها توراة الیهود - : کتابنا «(سرائیل!» من 
۱۱۹-۷ ول دیورانت» Lad‏ الحضارة» ۱۳41-۳4۱/۲ أبكار السقافب» إسرائيل وعقیدة 
الأرض الوعودة» ص ۲۹6-۲4۳ ۱ وكذا J, Smith, God and Man in early Israel, p. 35F:‏ 
,۳( انظر عن تاریخ خروج بنى إسرائيل من مسر yas”‏ «اسرئیل)» ص ۳۰۳-۸ (القاهرة 
ar‏ 
)1( الفاسطینیون: شعب هندو أوروبى قدم إلى فلسطین من كربت مع شعوب البحر على أيام 
رعمسیس الثالث ١٠١١۱-۱۱۸۲۲‏ ق.م)» ولکن كربت لم تكن موطنهم الأصلى» وإنما مجرد 
استقرار موقت» وأما قبل ذلك فموضع خلاف» فمن رأى أنهم قادمون من ليسيا CAINS,‏ 
ينسبهم إلى القومية الإليرية» ومن رأى أنهم يتشابهون مع البلاسجيين» رأن لغتهم إنما هى لهجة 
لوية» ومن رى أنهم من مكان ما شمالى بحر إيجة؛ ومن رأى أنهم هجرة سامية مرئدة» والرأى 
عندى أنهم من آسيا الصغرى؛ لأن أغلب شعوب البحر من هذه المنطقة: ولأن هناك الكثير من 
الأدلة الملمية والأثرية التى ترجح هذا LEI‏ وقد اشترك الفلسطينيون مع شعوب البحر فى 
الهجوم على الإمبراطورية المصرية فى آسيا على أيام رعمسيس الثالث» والذى انتهی بهزيمتهم 
هزيمة منكرة فى موقعة بحرية وأخرى برية» لم سمح لهم بالاستقرار على سال فلسطین» وفی 
المنطقة ما بين يافا وغزةء ثم آصبحوا فيما بعد أشد أعداء بنی إسرائيل فى فلسطين (oly‏ اسحفظ 
لهم التاريخ باسمهم على فلسطين ريما لأنهم آخر من نزل بهاء ولكثرة ترديد التوراة لاسمهم 
(انظر: كتابنا «(سرائیل) » ص ۲۵۱ -۲۱۰)؛ فیلب حتی» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» 
۱۱۹۷-۷۱ جیب میخائیل» ens‏ السابق» ص ۱۲۵ وکذا: Breasted, History‏ :1.11 
H. Hall, The Ancient History of the Near East, ۲. 286-88;‏ ;477 .م of Egypt,‏ 
G. Bonfante, Who were Philitstines, AJA, p. 251.; G.‏ ;.205 .م Onom, I,‏ 
Wainwright, JEA, 47, L.P. 78-88.‏ 
C0)‏ الآراميون: شعب سامی یمثل الموجة السامية الثالثة التى حرجت من بلاد العرب بعد الأمورين 
والکتمانیین» وآما أقدم ذكر لهم فیرجم إلى عصر املك «نرام سن» (۳۵۲۰-۲۵۵۷قم)» وقد 


i 


~۷۹ 


عاموس aly‏ نفسه حین يقول - على OL‏ يهوه - «لیاکم فقط 
عرفت من جميع قبائل لارش ۳ 


وهکذا يمدو بوضوح أن أنبياء؛ بنى إسرائيل حتی حين خرجوا بربهم 
من دائرة بنى إسرائيل إلى غيرهم من الشموب» فقد ظل المعنى المتضمن 
مهوم الله فى التوراة؛ على أنه إله إسرائيل فى المقام الأول» ما يدل بوضوح 
على أن له إسرائيل ‏ كما تصوره التوراة - لم يكن هو Adil‏ كما تفهمه 
الشرية فى الدیانات العاصرة(۳؟. ۱ 
وفی الواقع أن هذه الفكرة تتناسق تناستّا كاملا مع سياق النظام 
الاسرائیلی عامة» OY‏ الدين الخاص لشعب خاص, لابد أن يكو له إله 
خاص» olny‏ الخصوصية مهمة جدا فى عقيدة الاسرائیلیین ۳ » إذا اعتبروا 
أن كرامة الله مرتبعلة بكرامة الأمة» ومن ثم فقد دعوا الله ارب الجنودة» 
معتقدين بأن هذا معناه رب جنود إسرائيل؛» ما جعلهم یمتفدون أن الله 
ملزم بأن يحامى عنهم» OY‏ حمايتهم حماية لكرامته هوء وإذا حدث أن 
سقطت الأمة الأمة فمعنى هذا فى نظرهم أن الله نفسه - والعیاذ بالله ‏ قد 
Ohad‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذب»۱*) 
ترصل «موریتزه بععد دراسة الأسماء الآرامية إلى أن القوم إنما كانوا عرياء وتحدثنا الثوراة عن 
سبع ولايات آرامية هى: آرام النهرين وأرام دمشق وآرام صوبة وإمارة معكة وإمارة جدور رآرام بيت 
وحوب وطوب (انظر : كتابنا . إسرائيل»؛ س ۱۳۹۲-۳۳۷ موسکاتی؛ الرجع السایق؛ مس 
۷ ۰ محمد عبد القادر ؛ الساميون فى العصور القديمة؛ ص ۲۰۷-۲۰۰ ١‏ وكذاء 
P.A. Bowman, JNES, 7, 1948, p. 66-68 ; H.Hall, op.cit., p. 400; O.Roux,‏ 


op.cit., p. 247-49; M. Unger, op.cit., p. 76-77.‏ 
(۱) عاموس ۲۰۳ 
(۲) صبری جرجس, التراث الیهردی السهیونی؛ ص LOY‏ 
(۳) عبده الراجحی؛ الشخصية الإسرائيلية , الاسکندرية» ۰۱۹۸ من 4۷ . 
(1) عاموس عبد السیح» دراسة فى عاموس «ترجمة حنارث فريصة؛ ص NA‏ 
)١(‏ سورة الکهف, أية : £0 وانظر: تفسير البیضاوی ۱4/۳ تفسیر روح العانی ۱۲۰4/۱۵ تفسیر 


= 


At 
سح‎ iat 


ومن هنا وطبقًا لزعم يهود الکذوب هذا فان بنى إسرائيل نما 
كانوا يعتقدون أن على الله أن يكرس كل قوته وسلطانه من أجل شعبه 
إسرائيل» وهو لذلك يحارب إلى جانبهم» أو يحارب بدلا عنهم» أو يطرد من 

أمامهم أعداءهم وبيسر لهم تتلهم» ویحل لهم نهبهم(۲۱ لأن على (يهره) 

— وهذه أكثر الأفكار وضوحًا فى رسالات أنبياء إسرائيل كما تقدمها توراة 

إسرائيل ‏ أن يتدخل نيابة عن إسرائيل» لا من أجل شرف إسرائيل» ولكن 
من أجل اسمهء كمأن عليه أن ينقذ إسرائيل ‏ إذا تعرضت للخطر- من 

أجل شرفه ومجده» ومن ثم فان حركة التاريخ» إنما هی من أجل إسرائيل» 

وفى صالحها۲). 

۰ - وقد كان الإسرائيليون يتطلعون إلى «يوم يهوه؛ على أنه اليوم الذى 
تنتصر فيه إسرائيل على أعدائهاء ولكن يوم الرب هذا فيما يرى 
النبيين عاموس وصفنیا - نما هو يوم ا لحساب لإسرائيل نفسهاء فان 
ادعاء إسرائيل ‏ فيما يرى عاموس - آنها «الشعب GLI‏ يتضمن 
التزامًا تقیلا» ومن ثم فقد أعلن الرجل فى الكلمة المأثورة القديمة 
معنی جدیدا مروعا «ويل للذين يشتهوث يوم الرب» اذا لكم يوم 
الرب؟ هو ظلام لا نور» كما إذا هرب نسان من آمام الأسد فصادفه 
الدب أو دحل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية» لین یوم 
الرب Gob‏ لا نوراء وقتاما» ولا نور ad‏ 


الفخر الرازی ۱۷۸-۷۷/۲۱ تفسير الطبری ۱۱۱۸۱۱۵/۱۵ تفسير وجدی» ص ۱۳۸۰ تفسير 
القرطبی» ص ۲۹۷۰ (دار الشعب» ۱۹۷۰)» وانظر كذلك : عبد الله محمود شحانه؛ فى نور 
القرآن» ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۲۹-۱۲۷ 

AY عبده الراجحی» الرجم السابق» ص‎ ۱۳:٩ تثنية‎ )١( 

S.A. Cook, op.cit, p. 469. وکنا:‎ ۹:4۸ CAS LY آشمیام‎ )۲( 

(۳) عاموس ۲۰-۱۸:۵. 


م١‎ 


أضف إلى ذلك أن الأنبياء الذين كانوا يعيشون فى وقت الانفصال 
السياسى والاجتماعى لینبذون أية فكرة عن أية رابطة بين الشعب وربه» 
فهناك فى سفر حزقيال نصوص تشير إلى أن إسرائيل منبوذة من ربهاء عابدة 
لأصنامهاء متفاخرة بمتاعهاء مكروهة من جاراتهاء رافضة كل نبیل وجميل 
من القيم الخلقية» بل إن سدوم لم تنحرف كما اتحرفت هى» ومن ثم 
فسوف يتصرف الرب معهاء وكأنه غريب عنهاء وعليها أن تتحمل رجاساتها 
WL,‏ وأن النهاية الأبدية لا بد آنية» وأن المملكة الخاطئة الشريرة يجب 
أن تمحى من على وجه الأرض» وأن طبيعة الله العادلة يجب أن تفهمها 
كل شموب الأرضء وها هى أداة التأديب والعقاب على الأبواب» ورغم أن 
عاموس النبى لم يذكر هذه الأداة» فهى «أشوره دون PELE‏ هذا فضلا 
عن أن رسالة أشعياء الأول نما كانت رسالة دنيوية محتومة» واقتراب يوم 
الرب» وحلول يوم القضاء على أورشليم وجمهوره”" . 

على أن هناك نصوصا فى التوراة إنما تشير إلى أن يوم الرب - فى رأى 
الأنبياء ‏ إنما هو يوم الانتقام من أعداء إسرائيل» وأن «بر يهوه» يظهر نفسه 
فى «تبرير بر إسرائيل»» ويقع التأكيد على ذلك إن لم يكن على شخصيته 
إسرائيل القومية ‏ فعلی علاقتها بيهوه» لأ هدف إسرائيل» إنما هو هدف 
بهوه» والعکس صحيحء ومن ثم فيجب أن تكون هناك أورشليم الشرية 
الكثيفة السکان» والمعبد الفخم بكهنته وخدمة, بقرابینه وضرائبه العشرية» 
بأفراحه وبطقوس الطهارة القديمةء وسیاتی الناس حاملين ثروتهم لدفع 
الولاء» وصهيون غير اللتهك هو ينبوع الدين BEM,‏ والعبد والدين 
العالمى» وهو مركز الامبراطورية الدينية التسعة الأرجاء فى OM‏ 
(۱) حزقيال sled ۳-۱: ۱ ۰۲۳-۱ Vt‏ ۸:۱۲ وما بسدهاء وكذا: 

C.Roth, op.cit., p. 43-44; S.A. Cook, op.cit., p. 465, 

(۲) عاموس ۲۱٤:۹۲۷:‏ وکا : حبيب سعید, الرجع السابق» ص VO‏ 


(۳) آشمیاء 17لا ميف 1 بيب سعيدء المرجع السابق» ص ۰۷ 
(4) أشمياء ۳:۲ وکذا: ,469-70 S.A. Cook, op.cit., p.‏ 


She 


وإذن» ففكرة الاله العالی» مرة آحری» لا تعنی - فى رأى الانبیاء - 
سوی أنه إله إسرائيل أولاء وأن الأنبياء الیهود لم يغيروا شيعًا من فكرة 
العنصرية الإسرائيلية. 

١‏ _ وكانت علاقة اللبی - أو الرجل القدس - بکل الظروف الاجتماعية 
احيطة بإسرائيل» Cee‏ للتدخل الباشر من جانب الأنبياء فى السياسة؛ 
الأمر الذی نتج we‏ بكل تأكيد ‏ طبق) لمادة قديمة ‏ طلب النبوءة من 

٠‏ الأنبياء :“عندما يكون من الصعب اتخاذ القرار. 

ونقرأ فى التوراة أن وظيفة الأنبياء كانت موقوفة عندما كان صموئيل 
ما يزال صغیر(۱)» وذلك بسبب الفساد الذى استشرى فى عائلة الكاهن 
«عالی»» حتى أن ولديه «حفنى وفينحاس» لم يكتفيا بطمعهما الجشم» بل 
كانا يرتكبان أقذر أنواع العبادات الوثنية وسط غابات وكروم «شيلوه»» كما 
أنهما لم يترددا رغم أنهما كانا متزوجين ‏ عن إفساد النساء PW‏ كن 
يقمن فى المعبد بتلك الخدمات التى تتطلب عملا يليق بالنساءء وطيقنًا 
لروية العوراة فقد «سمع عالى بكل ما عمله بتره بجميع إسرائيل وبأنهم 
کانوا يضاجعون النساء اجتمعات فى باب خحيمة الاجتماع» » ولکنه لم 
يفعل أكثر من أن يوجه إليهما توبیخا خفيفاء وکان نتيجة ذلك الفساد الذی 
عم الحياة الإسرائيلية - وبخاصة بين رجال الدين ‏ أن انتصر الفلسطينيون 
عليهم فى معركة حاسمة دارت رحاها على مقربة من «المصفاة» وقتلوا من 
الإسرائيليين ثلائین Caf‏ واستولوا على «تابوت العهد؛ ودمروا معبد شيلوه ‏ 
مقر التابوت - وهاجر كهنته إلى «نوب»» ودفع عالى وولداه حياتهما Cad‏ 
لا اقترفوه فى حق إسرائيل”"" . 

10 صموئل ۱:۲ وبا ها 


OV)‏ صموئیل آول ۲: ۰۱۲ ۱۲ ۳: ۰۲6-۲۳ 11-4 ؛ ۱٩ ۰۱:۲۱۰۱۱ ۰۱۲ :۷ slay‏ ف.ب. 
مايره سحياة صموئيل» ص ۰۱۲ ۱۳۵ وکنا: .166-167 M.Nothy, op.cit., p.‏ 


mer) د‎ 


غير أن الأمر» سرعان ما تغير عندما أصبح النبئ واثقنًا من وظیفته» 
وبالتالى عندما وثق الناس به وسمحوا له بأن يمارس وظيفة «التنبوء» بما 
سوف یحدث» وبالتالى اعطاء الإذن ببداية الأحداث الخطيرة أو تأجيلهاء 
معتمدين فى ذلك على صلته بربه» وتقدم لنا التوراة الكثير من الأمثلة على 
ذلك» فقد بدا بشوع الهجوم على أريحا بإذن من بهوه(۲۱» وحرض جدعون 
بنى إسرائيل على قتال المديانيين باسم Maggs‏ وعین صموئیل شاؤل ملكا 
على |سرائیل(۲۳, ثم داود فى نفس النصب!*) - بإذن من بهوه» وكذلك 
منع «نائان» داود من بناء معبد eggs‏ وأشعل «أخيا الشيلونى» الثورة على 
(VILL‏ وقام اليشع  oly‏ على تعليمات إيليا ‏ بالمعارضة ضد 
Og tele‏ 
۲ _ وقد تميزت دعوة أنبياء [سرائیل بالعداء للتطور السیاسی الدینی الذى 

شهده عهد الملكية» وأدى إلى تلوث دين بهوه القديم وفساده» ومن ثم 

فقد ندد الأتنياء بالبد ع الوثنية پعنفی(۲» ذلك أن عقيدة إسرائيل 
كانت فى القرن التاسع قبل الیلاد» معرضة لخطر شدید من الديانة 

الكنمانية القديمة فى فلسطين OO‏ ولعل السبب فى ذلك أن «آخاب» 

(۸5۰-۸۹ق.م) ملك إسرائيل كان قد تزوج من (إيزابيل) ابنة 


(۱) یشوع ۰۱۲۰۱۱ 

(۲) قضاة ١١:7‏ وما بعدها. 

(۳) صمولیل أرل ۲۱۹:۹ لم قارن 4:۸ وما بمدها. 

() صمرئيل أرل ۰۱:۱۱ 

۰۱4-4 VOW صمرئيل‎ (0) 

۲۹:۱۱ ملوك أول‎ OD 

(۷) ملوك لان ۱:٩‏ وما پعدها؛ وکذا: ,214-215 C. Sauerbrei, op.cit., p.‏ 
(A)‏ موسکانی» المرجع السابق» ص VEO‏ 

E.W. Heaton, op.cit,, p. 43, 45, 71. وکنا:‎ ۱۲:۱ OU ملوك ارل ۱۱۹-۸ ملوك‎ )5( 


Nn 


«إيشبعل) ملك صورء والتى كانت ذات شخصية قوية» ومن ثم فقد 
استطاعت أن تسيطر على زوجها تماماء وقد أثار هذا الزواج معارضة 
قوية فى إسرائيل نفسهاء تزعمها النبی «لیلیا۲۱(6» فان إيزابيل لم تأت 
إلى إسرائيل بأفكار الحكم المطلق الغريية عن التصور العبری البدوى 
التقلیدی عن الملكية فحسب(۲۲» وانما حاولت لحلال آلهة الفيئيقيين 
شيعا Goss‏ محل عبادة (یهوه التوراة) فى isle‏ إسرائيل ^ , وليس من 
شك فى أن إيزابيل وحاشيتها السورية» إنما كانوا يمارسون دیانتهم 
الصورية فى معبد أنشئع فى السامرة من أجل هذا الغرض . 


(۱) إيليا : وهو صيغة مختصرة من «الياهو» بمعنى «الله يهرهة» هذا ونستطيع القول - ولكن بحذر- 
أن ایلیا العوراة هذاء إنما هو «إلياس» القرآنء مسعمدين فى ذلك على قصة هذا النبى الكريم ‏ 
كما جاء فى التوراة والقرآن الکریم . فقعصة التوراة تشر إلى عبادة «البعل» فى ind‏ على أيام 
آحاب زوج إزابيل» ومعارضة إيليا لهذ الولنية الصورية ودعونه إلى عبادة بهوه رب إسرائيل 
(ملوك أول "1 : ۱۹-۲۹: ۲۱) UG,‏ القرآن الكريم» فقد ذكره مرتين» الواحدة فى سورة الأنعام 
(آية ٥‏ والثانية ی صورة الصافات (آية : ۲۱۳۲-۱۲۳ حیث يقول سبحاه ۳ iy:‏ 
لياس من Cake‏ إذ قال لقومه ألا تتقونء آلدعون بعلاًونذرون أحسن الخالقین» | ل ریکم 
رت اه کم الاولین؛ iS‏ فإنهم pad‏ إلا عباد الله الخلعسين؛ وا ركنا عليه فى الآخرين 
سلام على إل ياسينء إا كذلك مجزى المحستينء إنه من عبادنا المؤمنين» سورة الصافات أية : 
۱۳۲-۳ (وانظر؛ تفسير الطبرى ۰۵۱۰۵۰۸/۱۱ ۱۹۱/۲۳ تفسير البیضاوی ۲۹۹/۲ ٩‏ 
تفسير القرطبى ۱۱۲۰-۱۱5/۱۵ تفسير النار ۱1۹۰-4۸۷/۷ تفسیر الفخر الرازی 
۱۹۱-۹ ؛ تفسیر روح المانی ٩۱۸۲-۳۸/۲‏ تفسير ابن کثیر ۲۹۰/۳ ۳۲۳۱/۷ 
تفسیر القاسمی ۱۵۰۷۱۱-۵۰6۹/۱4 تفسیر مجمع البیان ۱۸۲-۸۰۱۲۳ تفسیر الجلالین» ص 
۸ تفسير وجدی» ص ۱۱۷۱ ۱۵۹۵-۵۹4 وانظر : اعلام التبوة للماوردی» ص OY‏ وأما 
من وجهة النظر المسيحية عن إيليا (انظر: ؛ ی .ب. ماي حياة إيلياء ترجمة القس مرقص داود» 
القاهرة, CVA‏ رأما متی كان عصر هذا التبى , فالثابت من نصوص التوراة أنه نما آرسل إلى 
بنى إسرائيل على أيام املك «آعاب» » والذى كان حکمه فى الفترة GAO + AIA)‏ م)» أى 

فى القرت التاسع قبل الميلاد. 

(۲) ف.ب. مایرء حياة إيلياء ص ۱۱۰۸ وكذا: .25 C.Both, op.cit., p.‏ 

(۳) كونتنوء السضارة الفينيقية» مص ۰۷4 

M.Noth, p. 240. . 2 وكذا:‎ ERT ملوك أول‎ )4( 


A w 


وعلی أى حالء فلم تكن ديانة إيزابيل هذه» هی طوس الديانة 
الرسمية» فمما لا شك فيه أن «یهوه» بقى رب إسرائيل بالنسبة ALY‏ 
ومملكة إسرائيل» وأن الملك نفسه ‏ فيما ترى algal‏ - قد عبد «البعل؛ 
وسجد له» وإنما وجود هذه الديانة الأجنبية وعبادتها فى السامرة - عاصمة 
الدولة - قد أثار معارضة التقاليد القديمة الصارمة للقبائل الإسرائيلية التى 
كانت خدمة «يهوه» هو هدفها OO Sigs‏ 

وقد تزعم إيليا النبى الثورة ضد abet‏ وزوجه لزابیل"۳» اللذين جهدا 
لإلغاء عبادة ويهوه؛ وإحلال عبادة «بعل؛ فى مكانهاء فهدما مذابح رب 
إسرائيل» وقتلا أنبياءه؛ ومن ثم فقد اندفع إيليا فى طول البلاد وعرضها 
كالإعصارء مهدا متوعد) بأنه لا يكون طل ولا مطر فى هذه السنین» وفی 
السنة الشالشة يقول الرب LLY‏ «اذهب وتراءى لآخابء فأعطى مطر) على 
وجه OE VI‏ 


ويطلب إيليا أن یدعی کل سرائیل على جبل الکرمل بأمر ملکی» 
حيث یلتقی هناك مع «أنبياء البعل الأربعمائة والخمسین وأنبياء السواری 
الأربعمائة الذى يأكلون على مائدة إيزابيل»؛ ويتغلب يهوه على بعل, لأن 
يهره هو الذى ينزل المطرء وهنا يأمر «إيليا» قومه آن «أمسكوا أنبياء البعل ولا 
يفلت منهم رجل» فأمسکرهم فزل بهم إيليا إلى نهر فيشون وذيحهم 
هناك» » وتسمع إيزابيل بما حدث» وفى غضب مرير تنذر قتل ایلیا انتقاما 
)١(‏ ملوك أرل ۲۱:۱۲ 

MNoth, op.cit., p. 241-242. (۲) 

(۳) ذکر الثعالبى اسمها الربیل) واسم زوجها «أحاب» (لاجب)؛ انظر: قصص الأنبياء للشعالبی» 
القاهرة ۱۳۹۸ ص ۱۹۸ . ۱ 

() ملوك أرل ٩۱۰۱۸‏ ف.ب. ale‏ حياة إيلياء ص ۱۱۵-۷۳ ثم قارن» دائرة المعارف الإسلامية» 
۲۸۲-۱ (القاهرة !)151٠١‏ الديار بکری» تاريخ الخميس» ۱۰۷/۱ ؛ الثعالبی» قصص 
الأنبياء, ص ۱۱۷ وما بمدها, 


AT 


لقتله كهنة بعل» وفی یأس شديد يذهب إيليا إلى «حوريب» ثم يعهد إلى 
حوارية الیشم(۲۱) - باسم يهوه ‏ أن يمسح حزائيل ملك دمشق - رغم أنه 
ليس إسرائیليًاء ولیس OY  هوهيل ule‏ رب إسرائيل قد أراد أن یجعله سوط 
عذاب على شعبه الآلم الشرير”" . 

۳ - وكان الأنبياء أثناء الأزمات السياسية» وحين نتعرض إسرائيل لخطر 
الغزو الأجنبى» أكثر القوم عنفًا وأشدهم قسوة على أعداء [سرائیل - 
أعداء يهوه فيما يعتقدون ‏ وكانوا يقومون بأخطر الأدوار حين تدق 
طبول الحرب» حتى أصبحوا مركز الحنماسة الوطنية» ومن أجل 
إسرائيل» كانوا يصحبون الجيوش إلى ميداين القتال» ويضعون كل 
قواهم . من سحر وعرافة ونبوءة  OH‏ إمرة القواد» كما كانوا يصرون 
فى العادة على أقسى معاملة لأعداء إسرائيل» وهناك مثل سائر على 
«اليشع» وهو أنه «مركبة إسرائيل وفرسانها 9 . 

(۱) الیشع؛ ريما كات هو نی لله الكريم «الیسع» المذكور فى القرآن الكريم فى سورتى الأنعام» آية : 


۱ وسورة س)؛ آبة :۱4۸۰ (وانظر: تفسير الطبرئ ٩۱۷۲/۲۳ ONY ON INN‏ تفسير 
الفخر الرازى ٩۲۱۰۲ NOTED NY‏ تفسیر الألوسی» ۲۱۹-۲۱۸/۷ ۱۲۱۲۲۱۱/۲۲ 
تفسیر البيضارى ۱۳۱۲/۲ تفسير أبى السعود ٩۲4۵/۲‏ تفسير الکشاف ۱۳4/۲ تفسیر الطبرسی 
۲۳ تفسیر القاسمی ۱۵۱۱۲/۱۳ تفسیر الجلالین» ص ۱۱۳۲ ٩۰4‏ ؛ تفسیر النار 
۱۹۱-۷ تفسير القرطبى» ص ٩۲۸۱۹-۲4۷‏ تفسیر وجدی» ص ۱۱۰۲۰۱۷۹ 
gent‏ أبن کثیر ۱۲۹۱-۲۹/۳ CVV‏ 

ریذهب بعض الفسرین إلى أن «اليسع» معرب الاسم العبرانى «یوشم» فهو اسم أعجمى دخلت 
عليه لام التعريف على خحلاف القیاس؛ وذهب آخرون إلى أنه اسم عربى منقول من ایسم» 
مضارع «وسع) ؛ ay‏ من ولد إسماعيل» وذهب صاحب النار- وهو الأرجح فيما نعتقد - إلى 
أنه تعريف «الیشم» وهو أحد أنبياء بنى إسرائيل» ركان خليفة البی «إلياس» «یلی » ومن المهود 
فى نقل الاسم العبرى إلى العسربى إبدال الشين المعسجمة بالمهملة (انظر: تفتسهر الثار 
۰1۱-۷ القاهرة ۱۱۹۷۶ القرطبی» مى TENN TEVA‏ دار الشعب» القاهرة ۰۱۹۷۰ 


(۲) ملوك آول ۱۸: ۹۱-۲۰ ۱۹: ۱۲۱ ف.ب. مایره حياة إيلياء مى ٩۱۱۳-۸۰‏ وکذا: 


L.Epstein, op.cit, p. 41. 


A. Lods, op.cit., p. 447. وکلا:‎ ۱۱۸۰۱۳ ot ملوك‎ )۳( 


SAV 


ومع ذلك» فالأمر جد مختلف بالنسبة إلى موقف إرميا وحزقیال اللذين 
فضلا الخضوع لبابل على التحالف مع مصر_ الأمل الوحید لإنقاذ قومهم 
من الأخطبوت البابلى ‏ ومن ثم فقد بدأ إرميا نصائحه بالخضوع ل «نبوخذ 
pal‏ حتى اتهم من قومه بإضعاف الروح المعنوية بين الشعب والجيش على 
السواء » ولهذا فليس من العجيب أن نبی الويل هذاء قد ألقى به فى غياهب 
السجون مجاهرته بالخذلان» ولم يطلق سراحه إلا بعد أن سقطت أورشليم 
تخت أقدام البابليين» وأخذ الجزء الأكبر من السكان أسرى إلى یابل» ‏ وكان 
إرمياء من بين الاسری» وقد منحه العاهل البابلى حريته؛ ربما مکافاة له على 
الدور الذى قام به فى بث روح اليأس بين قومه, ما ساعد البابليين على 

النصرء وان كانت الأمور انتهت بإرميا أن يصبح BEY‏ مص . 

4 - وكان الأنبياء ‏ أثناء الأزمات الاجتماعية ‏ يرفعون أصواتهم منددين 
بالظلم والجور والفساد» وها هو إرميا يحدثنا عن إسرائيل التى امتالات 
فساد)» فالأمراء أشرار» والقضاة مرتشون» والکهتة فاسقون(۲)؛ وأما عن 
أنبياء إسرائيل » ails‏ يقول: «ربت فى آنبیاء السامرة حماقة» تنبأوا يالبمل 
يفسقون ويسلكون بالکذب» ويشددون أيادى فاعلى الشر حتی لا 
يرجعوا الوااحد عن سره » صاروا له كلهم کسدوم» وسکانها کعموره» 
لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياءء ها أنذا أطعمهم أفسنتيناء 

0 اس‎ :۳۹ EPA YAN :۲٩ ۲۰ انظر: لرمسیاه ۲۱ :۲۱,۱: ل‎ CV) 

۱ -۱۸, ۳: 4-۱ وکذا: 
A. Malamat, The Last Wars of the Kingdom of Judah, JNES, 9, 1950, p.‏ 
W. Keller, op.cit., p. 280-284; S.A. Cook, op.cit., p. 399-401; M.‏ ;223-229 . 


Noth, op.cit., p. 285-288. 
S.A. Cook, op.cit., p. 464, NIT) وما بعدهاء‎ ٩:۲۳ إرمياء‎ (YD 


AA 


الأرض» هكذا قال رب الجدود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون 
لکم» فإنهم يجعلونكم باطلاء al Sey‏ ون برژیا قلبهم» لا عن فم 
الرب(1), ثم يتحدثون عن السلام حيث لا سللام؛ ينهبون الکثیر ما 
يبذل» یقولون على لسان بهره ما es‏ يقله هو» هوه لم أرسل الأنبياء» بل 
هم OL ae‏ 
إلا أن غاموس [ إنما كان يمثل هذا gill‏ ¢ الجرئ الصادق من الأنبياءء 
فلقد هاله الزیت والفسق والفجوز فى إسرآئيل على أيام يربعام SS‏ 
VA)‏ 4لاق م۹ ذلك المالك الذى كات القوة والرحاء فى عهده 
مصحوبتین بانتعاش دينى ) لم يتجه نحو عبادة الله النشية» وإتما للتوفيق 
بینهما وبين عبادة المجول الوثئية» فضلا عن اتحطاط خلقی سار فى نفس 
الطريق مع هذا الانحطاط الدینی» ومن ثم فإن عاموس یصرخ صرخته 
الدارية» «رؤساء متمردون وش رکاء اللصوص» کل منهم يحب الرشوة وبتبع 
العطایا» لا یقضون لليتيم» ودعوی الأرملة لا تصل إليهم»» وبلغت الاباحية 
حدا شنيعّاء حتی لیذهب «رجل وأبوه إلى صبية واحدة؛ فیدنسوا اسم 
قدسی» ولم يخف التجار مطامعهم وخيانتهم؛ لكى «یییدوا بائسى الأرض» 
وتجاهل القوم كل الشرائع الإنسانية فتمددوا على «ثياب مرهونة» وشربوا 
«خمر الفرمین فى بيت ecg‏ ۱ ۱ 
۰ - وکان إشعياء النبى صوتا اثر] على الفیم الاجتماعية والخلقية 
الفاسدة» فيخدثنا عن الأغنياء الذين کدسوا الثروات الطائلة بطرد 
الفلاحين الفقراء من الملكيات الصغيرة التى ورثوها عن الأسلاف» مما 
يتنافى مع العدالة التى يدعيها إسرائيل «ويل الذين یصلون بيتا بيت» 
el) OD‏ ۱1-۱6 (۲) ارنياء TEND TT‏ 


(۳) عاموس ٩۱-4 :۱۰۱:۳ ۰۸-۹ EY‏ حبیب سعید» الرجع السایق» ص ۱۱۷-۱۵ عاموس عيد 
السیح» الرجع السایق» ص ۰۷۳-۱۱ . 


5 - 

ویقرنون حقلا بحقل» حتی لم يبق موضم» فصرتم تسلکون وحد کم 

فى وسط الأرض۲ . 
وأما عن الفساد الخلقی» فان إشعياء إنما يصور لنا فى عبارة لاذعة 
بنات صهیون «يعشامخن ریمشین مدرات الأعناق» وغامرات بمیونهن» 
وخاصرات فى مشیهن ويشخشخن بارجلهن»» ومن هنا فان الرب سوف 
«يصلع هام ی 0 ill ie ey‏ عورتهن)؛ حتی «تمسك سبع تا 
برجل واحد فى ذلك الیوم قائلات: نأكل خبزنا وتلبس ثيابناء لیدع فقط 

اسمك علینا» انزع Mable‏ 


سوکان lal‏ إسرائيل آشبه بالمصلحين اليوم» الذين يعملون جاهدین 
على إيقاظ آمهم بعد هزائمهاء وعلی بث روح الأمل فى نفوس 
أبنائهاء فلقد اعتبر الیهود حادث طردهم من فلسطین » ونفيهم إلى 

بابل عام ٥۸٦‏ ق.م» BLS‏ قومية لا تقارن بغیرها من الکوارث» لقد 
طردهم هذا الطرد من كل ما يجعل للحياة قيمة» وقوض بصورة 
خطيرة إيمانهم بأن إسرائيل لها مكانة خاصة فى مملكة الرب» ثم 
صارت کلم الرب إلى إرميا قائلة... إن العشيرتين 0 

الرب قد رفضهماء فقد احتقروا شعبى حتی لا يكونوا أمة regal‏ 

إن تقريع الأم لليهود واحتقارهم لهم لابد وأنه قد أثار الشك فى 
قلوب الكثيرين من الیهود» کہ أن حادث السبى البابلى إنما يكذب إصرار 
الأنبياء الأوائل على أن إسرائيل هى «شعب الله الختاره رغم أن مخذیراتهم 
من السبى قد مخققت إلى أقصى الحدود» فقد أهمل هذا الجزء من تعاليم 


.۸ ٥ أشعيام‎ )۱( 

۰۱۷-۱۹ :۳ إشعياء‎ OY) 

شف ol)‏ ۰:۳۳ ۱۲-۲۳ حزقپال ۱۸: ۰۲۷-۲۵ ۳۳: أ میا ۷: ۱ doy‏ ۲ ممزمور 
3٠١ ۷۹‏ 


Sad‏ یت 


الأنبياء؛ وان كان الأكثر احتمالا أن دين الشعب الیهودی لم یتفوق على 

العقيدة البدائية فى شیء» وأن کل الأرض - فى نظرهم ‏ غير فلسطين 

- الرب لا يسكن إلا فى فلسطین - وفى معبد أورشليم بالذات‎ of Lt 

وكانت نتيجة هذه الأفكار البدائية التى اتدشرت بين القوم أن اليأس سيطر 

على الكثير من المنفيين هناك على ضفاف الفرات «هاهم یقولون يست 

عظامناءوهلك رجاونا» قد انقطعنا»۱۱. 
وزاد الطين بلة» أن عقيدة المنفيين لم تكن على المستوى اللائق فى 

العمق والروحانية بحيث تمکنهم من تكوين مجتمع جديد» ونمط جدید 

من الممارسة الدينية خارج فلسطین» وهنا كان دور الأنبياء ‏ والذی قلنا أنه 
أشبه بدور المصلحين الذين يبشون الأمل فى نفس أبنا قومهم ‏ فنادوا بأن 
ارب فى النهاية لن يترك شعبه إسرائيل فى المنفى إلى الأبد» وأنها لابد أن 
ترتع إلى حياة جديدة» وأن تفدى نفسها من الأسرء وهكذا كان البعث 
والنشور فى جميع الدیانات» لا يعنى فى ديانة إسرائيل» سوى العودة من 

النفی(۲ . ۱ 

۲ - كانت الديانة الاسرائيلية هل الاعرة والحياة بعد الوت تماما - 
شأنها فى ذلك ols‏ ديانة إخناتون ‏ إذ لم برد فى أى موضع من 
التوراة ذكر لإمكان حياة بعد الموت» وهو أمر يزيد غرابة» إذا ما علمنا 
أن الإيمان بالآخرة يمكن أن يتفق Obs‏ مع عقيدة التوحید(۳), ذلك 
أن الإسرائيليين إنما كانوا يعتققدون أن الفرد يخدم الرب ويتلقى بركانه 
فى الدنياء أو ببساطة فإنهم ما كانوا يعتقدون أن له «روح» يمكن 
يخلصها من هذا العالم» وأنها سوف تتلقی البركات فى العالم الآحرء 

(۱) حزقيال ۳۷: ۱۱. 


E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, 0. 137-49 وكذا ب‎ 4۱-۱ :۳۷ JU (1) 
Sigmund Freud, Moses and Monotheism, N.Y., 1939, p. 18-29. ۳ 


وإنما هوس فيما يعتقدون ‏ إنما يعيش حياته coda‏ وعندما یموت 

ويأتى إلى قبره بعد عمر طويل مدید خصيبء فانما «هی VL‏ 

ونظرية العبريين هذه» وتناقضها الواضح ‏ بل والصارخ كذلك ‏ مع 
الإصرار الدائم على الحياة الآخرة فى كل الديانات السماوية والبشرية» إنما 
يفسره نظرة العبرانی ie!‏ نفسه لا 1 کروح متجسدة) » بل ۱ کجسد >( 
وعلی ذلك فإن كل ما عنده من قیم يعبر عنها فى حدود الحياة اتى یعرفها 
عن طريق جسده فى هذه الأرض» فلم يكن التمييز الحیوی بالنسبة إليه» 
«بين الروحى والمادى» وإنما «بين الحيوية والضعف» فالرجل الروحى فى 
نظره» إنما هو «الرجل ذو الروح العالية)» الملىء بالحياة التى تملوها قوة 
الرب بالحيوية» وليس ذلك الرجل الروحى الذى يحتقر عالم الحواس. 

وهذه النظرية المميزة للطبيعة البشرية هی أساس الاهتمام الواقعى للعهد 
القديم (التوراة» بالأمور العملية» وبالحقائق المادية للتجربة البشرية؛ وهی 
تساهم فى فهم الأنبياء للأفضلية الطلقة بين المادى والروحى فى الدين»' 
ولقد كان من الصعب على الفرد العبرانى أن يفترض أنه بالإماكن خلاص 
«روح» إنسان ماء مع إهمال hart]‏ حياته وازدهارها على الأرض» ومن ثم 
فقد العبرانى التوافق بين المادة والروح» e‏ والدين» وكانت النائج 
دام وأبد) مل مر . 

واشترك أنبياء البهود - مع كتبة التوراة لأخرین"۳) - فى عدم الإيمان 
بای نوع من الحياة بعد الوت» إلا أن هناك نصين فى العهد القديم يعبران 
E.W. Heaton, TheOld Testament Prophets, (Penguin Books), 1969, p. 134. ۱‏ 
E.W. Heaton, op.cit., p. 134: W.R. Smith, The Prophet of Israel, London, (¥)‏ 

M. Buber, The Prophetic Faith, 1960,‏ ;1882 _ 
(۳) انظر عن مراحل كتابة التوراة ونسبة أسفارها إلى أصحابها: کتابنا وإسرائيل؛: ص 1۵7۲۹ 
(القاهرة ۱۹۷۳). 


ا 


بوضوح عن الإيمان بحياة أخرى» وأن كلا النصين إنما یرجم إلى فترة 
متأخرة جد] - ریما إلى القرنين الغالث والثانى قبل الميلاد ‏ وليس لواحد 
منهما أى تأثير على العقيدة فى العهد القديم» وأما أول النصين» ففى جزء 
ملحق بسفر إشعياء» وقد جاء فيه «محیا أمواتك» تقوم الجشثء استيقظواء 
ترنموا يا سكان التراب» oF‏ طلك طل أعشاب» والأرض تسقط LEY‏ 
وأما الثانى فمن سفر دانيال» وقد جاء فیه» «وکثیرون من الراقدين فى تراب 
الأرض بستیمظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العارء إلى الازدراء 
الأبدى»). 
ونلاحظ أن هذه النصوص بدأت تفكر فى بعث الجسد فى هذه 
الأرض» بعد أن كان القوم یمتفدون أنه من غير المکن للانسان أن يتلقى 
البركات وحكم الرب» إلا فى هذه الأرض فقط» ويجسده فقطء والعودة إلى 
الأرض هى البعث» ذلك OF‏ الروح تنزل عند الموت إلى عالم سفلى يدعى 
«شيول 452601 » وكانت شيول هذه أو العالم السفلی - تعنی نقیض ما 
تعنی به الضوء والحيأة» وهی منطقة تکاد تقرب من العدم والتسیان» تنظر إلى 
البشر کوحوش, وتغلق علیهم أبوابهاء دونما أى احتمال للهروب "» إن 
سکانها من الأموات مجرد ظلال!۲۳, ويتميزون بالضعف الشدید» وهم 
منقطعون عن تبعية الرب» ale‏ ليس فى الوت ذکرك» فی الهارية من 
بحمدل»(٩)‏ . 
والرأى القائل بأن الانسان عند الوت» نما يشبه الماء النسکب على 
الأرضء كان السبب فى أن التوراة تنصح قراءها فى سفر الجامعة بأن ینتهزوا 
Curt Kuhl , The Prophets of Israel, Oliver and Boyed, 1960; E. ۷۷۰ Heaton, (1)‏ 
op.cit, p. ۰‏ 
OY)‏ مزمور ۱۰۷ : ۱۸؛ آیوب NEV‏ 


(۲) آشمیاء ۱6: ۲۱۰۱۱-۹: ۱۱۹۰۱8 آیوب ۱۵:۲۱ مزمور ۸۸: ۱۱۰ أمثال ۱۸:۲ . 
(4) سفر اللجامعة :٩‏ ۰۱۰ 


E 


كل الفرص التاحة ليمتعوا أنفسهم إلى أقصى حد» «كل ما AZ‏ يدك 
فى الهاوية التى أنت ذاهب ce Lg}‏ وهذا يعنى أن سفر الجامعة إنما يقدم 
لنا الحياة على أنها سباق مع الزمن» وعلى العكس من ذلك» نرى الأنبياء - 
رغم أنهم يشاركون سفر التوراة هذا af,‏ عن النهاية التامة بالوت» وعدم 
الاعتقاد فى الحياة الآخرة ‏ فإنهم لم يهتموا بقصر الحياة LAS‏ 
۷ - كان أنبياء إسرائيل یفسرون التاريخ تفسير) دینیا فحسب» بل إن لمن 
التاريخية» ‏ وكذا بعض القصص الشعبى فى البنتاتوك Pentateuch‏ ~ 
قد وجدوا من السهل عليهم أن يثبتوا أن كل ما فعلته الم الاخری» 
إنما كان مجرد إظهار أعمال رب إسرائيل القوى فنحسب(۳)؛ ذلك 
لأن عقيدة أنبياء إسرائيل كانت - بالدرجة الأولى ‏ تؤكد أن رب 
إسراثيل» نما يحكم التطور التاريخى لاسرائیل» ومن ثم فإن تأكيد 
إشعياء النبى بأن الربّ رفع «أشوره مثل صولجان غضبه ليعطى إسرائيل 
العقاب الذى تستحقه» وطبقنا لنص آخرء فان رب إسرائيل قد استأجر 
عدو إسرائيل» كمن يستعير موسى ليحلق ذقن شعبه. 
وفى الواقع أن أقوال أنبياء إسرائيل هذه ليست بدعا بين الشعوب» 
وربما نقولها عن غيرهم» فكثيرا ما حدثتنا النصوص المصرية القديمة عن 
)\( موسکالی؛ امرجم السابق» ص 4 اركذا: 
G.Anderson, The History and Religion of Israel , 1966; E. W. Heaton,‏ 
op.cit, p. 137; R.B. Scott, op.cit., p. 132; P. R. Ackroyd, The People of the‏ 
Old Testament , 1959.‏ 
)1( قضاة : ۱1-۲۳۰۸۲۲-۲۰ تکوین ۱40-۳۸۰۸۱ آخبار نان ۲: ۰۱۱ ۳۵: ۱۲۱-۲۰ عزرا 


.1-۱ 
۹ PEP ۰۱:۲۷ ۰٩:۲۵ إشعياء ۰ ۵ ۷ ۷ !]يميا‎ )۳( 
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حالاات كهذهء كما أن لدینا نق على حجر عثر عليه فى «دیبان)(۱) آقامه 
ta)‏ ملك ماب حوالی عام °ق‘ ومكتوبة بلهجة مؤابية قريبة 
الشبه فى رسمها وقواعدها باللغة العبرية القديمة» وفیه يعلن اللك المؤابى أن 
«كيموش» اله ماب کان Cale‏ على شعبه فسلط علیهم «عمرى» الذی 
احتل بلادهم(۲) وهکذا نری الملك الژابی يشير إلى أن « کیوش» إلهه كان 
غاضبا على بلاده فاستخدم عمری (۸۹-۸۷۲قم) ملك إسرائيل» 
کصولجان غضبه» والأمر کذلك بالنسبة إلى « کیروش الثانی» ملك فارس 
حين احتل بابل عام ٩۵۳ق.م»‏ وكيف وصف ذلك بأنه من أعمال الاله 
een 2‏ الذى كان غاضباً على مدینته, »بل | نه له ن الغريبٍ أن نرى 
۳ رب ١‏ إسرائيل 9 . 
وهکذا gy‏ واضحا كيف أن أنبياء إسرائيل ‏ وکذا ‘i‏ الأخرى COL‏ 
(۱) نفش ديبان: آقدم نقش تاریخی مکتوب على التمط السامی الشمالی القدیم» من أكثر الآثار 
قيمة فى تاریخ فلسطین» كما أن أسلوبه يدل على أن مؤاب لم تكن بلد) بداثیگء وعلی أى حال» 
فالنقش على حجر يتكون من قطعة من صخور البازلت الأسود» عرضها قدمان وارتفاعها أربمة 
وسمكها نصف بوصةء وقد عثر عليها المبشر الألمانى « کلاین» عام 1874م فى دیبان - OLS‏ 
الحالية على مبعدة ثلالة أميال شمال نهر أرنون ‏ ولكنه فشل فى الحصول عليه وكان الباحث 
الفرنسى «كليرمونت جانوه فى أورشليم» فعلم بالأمر وانطلق إلى ديبان وأحذ الحجر المؤابى ونقله 
إلى متحف اللوفر فى باريس . انظر: 
۰ ;188-189 .م ,1969 J. Finagen, Light from the Ancient Past, Princeton,‏ 
Keller, op.cit,, p. 230-234; S.A. Cook, op.cit., p. 372.‏ 
زفق ملوك Ob‏ ۳: ۷-۳ ۵ ۱۸ وکذا: 
W. Keller, The Bible as History , p. 230-33; J. Finegan, op.cit., p. 1880.‏ 
۳( إشعياء ۶ 6 8: :1 
() انظر- کمثال - حینما اخشرقت قرات سنحریب O)‏ ۰ بلاد اليهودية وفشحت 
حصونها fart,‏ إثر أخر» لم احتل on‏ وأربعون مدينة مسورة» مع عدد من الدن الصخری ؛ ولم 
ببق لحزقیال (١٠1۸۷-۷ق‏ .م) ملك بهرذا سوی آورشلیم» وهنا ظهرت قوة مصرية فى الجتوب 


۵ 


Lal‏ ينسبون هذه الحادثة أو تلك من الحوادث العاصرة لهم إلى نشاط 
(Mme,‏ ومن ثم فان آنبیاء إسرائيل لم یأتوا بجدید فى هذا الأمرء وان کان 
هذا الامر نفسه» أصبح یمثل أحد النقاط الرئيسية فى عقيدة أنبياء (سرائیل» 
حيث جد صداه فى كل سفر من أسفار توراتهم» وفى قصة إسرائيل ككل » 
والتى كتبت التوراة من أجل تقديمها للناس» كما رأى hel‏ يهود وليس 
كما حدث فى الواقع التاريخى» وان كانت إصحاحات إشعياء الثانی لتبين 
هذه العقيدة أكثر من غيرها من أسفار التوراة» أو العهد القديم. 


الغربى من فلسطین قرب «القية» أو التكة ‏ وبرجح أنها خربة القدم على مبعدة ستة أميال 
جنوب شرقى العقیر - واه «سنجریب» لهاجمة الجيش الصری» إلا أن اضطرابات خطيرة 
حدلت فى نینوی دعته إلى العودة سريمًا إلى بلاده» sul,‏ أورشليم من السقوطء إلا أن 07 
سرعان ما عزوا ذلك طبقنا لرواية الترراة ‏ إلى بهوه رب إسرائيلء كما عزاه المصريون - Cask‏ 
لروابة هیرودرت إلى إلههم «بتاح» (هیفابستوس) الذى أرسل إلى الغزاة جحافل من oll‏ 
أكلت قسی النزاة وجمابهم وحمائل دروعهم. (انظر: ملوك ان ۰۳۷-۱۳۰۱۸ ۱۱۹ ۱۱۳۵ 
آشمیاء ۱۳۱۰۳۷ وکذا: هیرودوت يتحدث عن مصرء ص ۲۷۲-۲۷۰ القاهرة» ۱۱۹۲ 
وكذاء 
M.Noth, op.cit., p. 268-69; J. Laessoe, People of Ancient Assyria, p. 114;‏ 
ANET, 1936, p. 288.‏ 
E.W, Heaton, op.cit., p. 127; O Eissfeldt, Prophets Literature, Oxford, 1960. (\)‏ 


58 
۸ - الأنبياء والملكية الإسرآئيلية 
قامت الملكية الإسرائيلية ‏ أول ما قامت - قبیل بداية الألف الأول قبل 


الميلادء slay‏ [سرائیل من حطر الفرقة الذى كان يمزقها فى الداخل » هذا 
فضلا عن أن الكتعانيين من ناحية» والفلسطينيين من ناحية أخرى كانوا 
يضعون بنی إسرائيل بين شقى الرحی» كما كان الدیانیون"۲)» والمؤابيون ”") 
والعمونیون!۳) والآراميون لا يكفون عن الغارة على بنى إسرائيل» وهكذا أدى 
(۱) الدیانیون: شعب عربی ینتسب إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام؛ من زوجه قطوره الكنعانية» 
وكانت علاقتهم بینی إسرائيل طيبة على أيام موسى» ثم ساءت بعد أن استقر بنو إسرائيل فى 
فلسطین» حيث كان المديانيون يظهرون كل عام لفترة ما - ینشرون الفزع والرعب - بين 
اليهود بجمالهم السريعة؛ هذا وقد تسب إليهم إدال الجمل المدجن إلى فلسطين وسورية فى 
القرن الحادى عشر قبل الميلاد» وكانت أراضيهم تمتد من خلیج العقبة إلى مؤاب وطور سيناء» 
ونقهم من التوراة أن مواطنهم إنما كانت تقع إلى الشرق من المبرنیین وأنهم توغلوا فى المناطق 
الجنويية من فلسطين واستفروا فيهاء وفى القرون الأخيرة قبل ايلاد كانوا يسكنون منطقة فى 
جنوب وادی عربة وإلى جنوب وجنوب شرق العقبة (انظر: كتابنا «دراسات فى التاريخ PLA‏ 
وكتابنا «إسرائيل: ص ۱۳۶۷-۳۱ وکذا: 
M. Noth., op.cit, p. 161; A. Musil, Norther, Heges, p. 278-9; M. Unger,‏ 
op.cit., p. 228; J. Hatings, op.cit., p. 616; EB, p. 3081.‏ 
() المؤابيون: وینسبون إلى مژاب بن لوط بن آخی إبراهيم عليه السلام؛ وبقع إقليمهم شمال وادی 
الحسا الذى یفصله عن آدرم» وقد امتدت ملکتهم من البحر الميت حتى الصحراء شرا وانسمت 
شمالا حتى وادى الوجب (أرنون) ؛ بل فيما وراءه فى بعض الفترات وكانت دولتهم فى ذروة 
قوتها فى القرن الثالث عشر ق.م» لبان التيه الإسرائيلى وقبله» ولغتهم من اللهجات التى کتبت 
بها التوراة» والقرابة بين اللغتين المؤابية والإسرائيلية مؤاكدة؛ وهی سامية قريبة من العبرية كذلك. 
(انظر: تكوين ۱۹ : ۰۳۷ 17:11 ۲۲: ۲-۳ ؛ ملوك ناث ۱: ١‏ ؛ شنية ۲: ٩۱۱-۱۰‏ وكذا: 
M. Noth, op.cit., ۳۰ 155-56; J. Finegan, op.cit, p. 154.‏ 
(۳) العمونيون: وينتسبون إلى «بنی عمی» بن لوط عليه السلام» وکانوا - کفیرهم من سکان المنطقة 
- على عداء مع الإسرائيليين» وقد سکنوا إلى الشمال الشرقی من مزاب فى الاقلیم الأعلى من 
«ییوق» » وکانت عاصمتهم ربه أو «ربة عمون» التی سمیت فى العصر الاغریقی «فیلادلفیا» 
نسبة إلى «بطلیموس فیلادلفیوس» (۲4۲-۲۸4قم) وهی فى موقع تشفله حالیا عاصمة 
الأردن «عمان» حيث بوجد فى اسمها جزء من اسم العموئیین؛ وقد جح العمونیون فى تکوین 


ست 


aN = 


التهديد الخارجى» والاضطراب الداحلی» إلى أن بضطر شیوخ سرائیل إلى 
الاجتماع والطالبة بتویج ملك على إسرائيل' 

وکان صموئیل النبی هو الذی اتخذ الخطوة الأولى لقيام الملكية فى 
إسرائيل» وکان Ca‏ كبقية الأنبياء الجوالین الذين عهدناهم س قبل والذين 
كان الواحد منهم يحمل لقب «الرائى» قبل أن يظهر لقب «النبى»» ولكنه 
كان يمتاز عمن تقدموه بشخصيته ومظهره(۳)» به بدأت فكرة النبوة فى بنى 
إسرائيل فى التبلور بشكل واضح» كما ددت صفات النبىّ فى مفهومهم» 
وهی صفات زعامة سياسية ودينية امتداد) للقضاة» وان كانت لا تسعى إلى 
تسلم مقاليد الحكم رسميا بل تبقى لتدبر هذا الحكم من وراء ستار» بینما 
الحاكم يجلس على عرشه وببايعه رعایاه» بأمر هذا النبی"۲۳» ومن ثم لم تكن 
عند صموئیل النية فى إقامة ملك مستقل حقيقة» بل كان كل ما يرجوه أن 
يكون الملك قائد) جریا وزعیما سياسياء وسند) لكل الشعب» يخلصهم من 
الفلسطینیین» ثم بعد ذلك يخضع لصموئیل طوال Dido‏ 


دولة منذ فترة مبكرة نسبياء ومن لم فقد کانوا يحكمون بملوك قبل أن تبرز فكرة الملكية عند 
بنى إسرائيل؛ وأما معبود العمونيين القومى فهو «ملکوم» كما أن | لأسماء العمونية ‏ كا جامت 
فى التوراة ‏ ندل على أن لغتهم كانت قريية من العبرية (انظر: تكوين ۳۸:۱۹: ۱۷:۸۳ جميا 
1 ۱۳ مكابيين أول ۱: ۱8۳-۳۰ وانظر كذلك: 
M.Noth, The‏ :45 .م ,1970 MF. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago,‏ 
History of Israel, London, 1965, p. 1£7: 158.‏ 
(۱) انظر: عن قيام الملكية الاسراثيلية رأسبابها: کتابنا «إسرائيل»؛ ص ۰۳۹۵-۲۹۱ (القاهرة 
۷۳ ۱ ۱ 
OY)‏ جيب میخائیل» مصر والشرق الأدنى القدیم» الجزء الثالث؛ الإسكندرية» ۰۱۹۷۷ ص ۳۵۵ | 
(۳) حسن ظاظاء الفکر الدينى الاسرائیلی؛ ص 1۰ 
H.R Hall, The Ancient History of The Near East, p. 414. a)‏ 


2 Am 


وهكذا كان صموئیل النبى هو الوسيلة لقيام الملكية فى إسرائيل» ورغم 
ذلك نراه يتردد كثيراً فى إجابة شیوخ إسرائيل إلى ما يطلبون» بل «لقد ساء 
الأمر فى عينى صموئيل؛ - على حد تعبير التوراة - والتی IZ‏ بعد ذلك 
أن الرب قال له «اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك» لأنهم لم 
يرفضوك» بل إياى رفضواء حتى لا أملك علیهم» وأنذرهم صموئيل يغضب 
الرب» إن هو رضى فملك عليهم ملكاء إذ كان من النتظر أن تظهر فى 
كل ملوك إسرائيل كل مظاهر البذخ والإسراف التى كانت تقترن بها حياة 
الملوك cop gl!‏ كان من المنتظر أن يسخروا بنيهم لفلاحة أراضيهم» وأن 
biel‏ من بناتهم وزوجاتهم «عطارات وطباخخات وخبازات»» وكانت منتظر) 
أن تفرض الضرائب الثقيلة على الحقول والكروم» وحتى البهائم LEV‏ 
ولکن کل اسحتجاجات صموئیل» إنما كانت عديمة الجدوی» تقول 
التوراة» فأبى الشغب أن يسمعوا لصوت صموئیل» وقالوا ۷ بل OS‏ 
علينا ملك» فتكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب» ويقضى لنا ملکنا ويخرج 
أمامنا ويحارب حروبناء فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به فى 
om ١‏ ۱ 
فقلل صموئيل لرجال إسرائيل: اذهبوا کل واحد إلى Maas‏ 
وی مکان ما من مجاورات '9جبعة) مسح صموئیل الب پاسم يهوه 
رب إسرائيل ‏ شاؤل ملكا على «میرائه إسرائيل» وما أن یمضی حين من 
الدهرء حتی یستدعی صموئیل الشعب ف «السفا)(۲۳» Qa‏ یعلن انحتيار 
CV)‏ صموئیل SS‏ ۸: ۱۵-۲ . 
(۲) صموئیل SST‏ ۸: ۲۲-۱۹ . 
)1( الصفاة: ربما كانت تل التصبة» وتقع على مبعدة نحمسة أميال من الشمال الشرقی لأورشليم 
(القدس) وقد أجريت فیها حفریات ووجدت آثار ترجع إلى الفترة ما بين عامی ۰۳۰۰۰ 
۰ لقم (انظر: قاموس الکتاب المقدس» ۱۹۰۵/۲ کتابنا دإسرائيل؛ , ص ۰۳۳ (القاهرة 
VAY‏ 


E 


CI‏ لشاؤل» ویوافق امجتمعون على هذا الاختيار» إلا ما كان من أمر «بنى 
بلیمال» الذين احتقروا شاؤل» ولم يقدموا له الهداياا. ٠‏ 

وهكذا كانت الملكية الإسرائيلية الأولى ملكية دينية صرفةء أقامها نبى 
من أنبياء إسرائيل باسم رب إسرائيل لواحد من متنبىء إسرائيل» إلا أن هذه 
الملكية سرعان ما انتهت بفشل ذريع» فقد فيها ملك إسرائيل ولدیه» مع 
جانپ كبير من جيشه» بعد معركة حامية الوطیس» دار رحاها على «جبل 
جلبو ع۲" بين الإسرائيليين والفلسطینیین» ما أدى فى النهاية إلى انتحار 
شاؤل - أول ملوك إسرائيل - وإلى أن بر الأقلية الإسرائيلية التى كانت 
تسكن فى بيسان ومدن سهل يزرعيل الأخرى» على الهجرة منها وعلى أن 
يسقط وسط إسرائيل نحت السيادة الفلسطینب۳)» وعلى أن يحتل 
النلسطینیون كل المناطق الإسرائيلية» والتى شملت هذه المرة الجليل وبلاد 
شرق الأردن» ومن ثم فقد بدت مشكلة السيادة على فلسطین» PLAS‏ 
كانت قد استقرت تماما لصالح الفلسطيئيين هذه المرة» وفى كل POM‏ 

وهكذا ‏ وفى نفس الوقت - فإن قيام الملكية الإسرائيلية» قد أحدث 
تغييراً جوهري) فى تنظيم الشعب الإسرائيلى» نتج عنه إضعاف أثر النبوة فى 
حياة الأمةء فان صموئیل النبی منذ أن نصب فى إسرائيل ملكاء فإنه قد 


. ۲۷-۱:۹ صموئیل أول‎ CV) 

1 جبل جلبوع» سلسلة جبال منفعة تکون قوسا شرقى وادى يزرعيل ومساقط المياه بين حوض نهر 
فيشون روادى الأردن» طولها لمانية أميال وعرضها من ثلاثة إلى خمسة أميال» تتسعها الأودية 
المميقة الشيقة إلى عدة هضاب أعلى نقطة فيها هى الواقعة عند «الشیخ برقان» » ويطلق على 
جيل جلبوغ الیرم «جبل فقوع»؛ وعلى مقربة منه تفع قرية «جلبون» التى تشبه الاسم القديم 
(قارس الکتاب القدس؛ ۲۱۲/۱). 

(۳) قاموس الکتاب المقدس ۱۲۱۲/۱ کتابنا دإسرائيل», ص ۱04۰۵-4۰۳ وكذا: 

H.R. Hall, op.cit., p. 259. 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 178. ($) 


١١م‎ 


أخرج قيادة الأمة من النبوة؛ ووضعها فى صولجان اللك» وهكذا حول 
الملك أسباط إسرائيل إلى أمة عسكرية مدنية» يرأسها قائد عسكرى مدنی» 
أى أنه انتقل بها من الأساس الدينى إلى الأساس العلمانی» وبهذا انتهی أمر 
إسرائيل كأمة «ثيوقراطية» (دينية الحكم) يزعم أهلها أنهم شعب مختار - 
لله ملكه والنبی قائده - وأصبح دولة علمانية ككل الدول انجاورة, على 
رأسها ملك علمانی» ولها تطلعات سياسية» ومطامع أسرية فى PAU‏ بل 
لقد وصلت المطامع الأسرية فى العرش إلى أن ملوك دويلة إسرائيل التسعة 
عشرء لقى منهم عشرة ملوك ميتة غير طبيعية» بينما لقى نفس المصير سبعة 
من ملوك دويلة يهوذا. 

وعلى أى حال» فلقد مضت أيام النبيين الكريمين؛ داود وسليمان 
عليهما السلام» على خير ما يرجو الإسرائيليون» ثم سرعان ما تنقسم الدولة 
عشية انتقال سليمان إلى جواريه ‏ راضيًا مرضي عنه ‏ فى عام CP GAYY‏ 
إلى دويلتين (الواحدة إسرائيل» والثانية يهوذا) » ومن ثم يبدأ عصر جديد فى 
تاريخ اليهود» عصر لم يعرف الإسرائيليون فيه الأمن والسكينة اللتين طالما 
تمتعوا بهما على أيام سليمان (917-970ق.م)» فقد كان موقع فلسطين 
بين عواصم النيل والفرات ودجلةء والذى جاء إليهم على أيام سليمان 
بالتجارة» فهو نفسه الذى سيجىء إليهم بالحروب فى البقية الباقية لهم من 
یام فى فلسطین» وكم من مرة ضيق على اليهود» فلم يجدوا لهم مخرجا 
من ضيقهم إلا بالانضمام إلى أحد الفريقين فى الصراع القائم بين 
الإمبراطوريات الكبرى فى مصر والعراق» بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وكم من مرة اجتاح المصطرعون بلادهم» وكان من وراء التوراة» ومن وراء 
أصحاب المزامير والأنبياء» وعويلهم وطلبهم الغوث من رب إسرائيل» كان من 
وراء هذا كله موقع اليهود الذى تتهدده الأخطار» بين شقى الرحى» فوقهم 


۹( م س سيجال» امرجم ‘ult‏ ص re‏ 


یه 


دول الجزيرة» ومن ختهم A) as‏ 

وأما من الناحية الداخلية» فقد حدث صدع بين الدين الرسمى 
والأمال الدينية لأرلعك الذين كانوا ینظرون إلى الدين على أنه AST‏ من 
شكل جامد» وتطور التوتر إلى معارضةء وكان الأنبياء بعد انقسام المملكة 
لسان هذه العارضة» فقيام الأنبياء كان مظهر) تلقائی) لما كان يشعر به الناس 
من سخط على الصورة التى فرضها الحكم الملكى على الدين» وقد لاجظ 
العلماء بشاقب نظرهم أن نبوة إسرائيل وقت ذلك» إنما كانت تعبيراً عن 
انبعاث روح الحرية الوروئة عن البداوة» تلك الروح التى رأت فى الملكية 
بدعة منکرة» ونظاء) منقولا عن العالم الخارجی المعادى لإسرائيل"؟. 

ومع ذلك» فعلينا ألا نعطى معارضة الأنبياء للملكية الإسرائيلية أكثر ما 
تستحق من تقدير» فليس من شك فى أن بعض أنبياء إسرائيل قد سايروا تطور 
السياسة» وأن بعضهم كانوا أعضاء فى حاشية OAM‏ على إنه حتى النبى 
العظيم (إيليا التشيبى) » الذی أثار الأزمة ضد عبادة بعل القائمة فى بيت 
الملك؛ حتى هو - بعد انتصاره فى جبل الكرمل ‏ تقول عنه التوراة : شد 
حقوية وركض أمام آخاب ملك (سرائیل » الراكب فى عربه وكأنما هو عبد 
بين سید وفى الواقع» فإنه بعد موت صموئیل» لم يعد هناك نبى قادر 
على منافسة الملك فى القيادة» بل وحتى المعارضة. 

Cf,‏ ما كان الأمر» فان الملكية الإسرائيلية» كانت منذ لحظة بدايتها 
نظامًا دينياء وأن التعديلات التى طرأت عليها إنما كانت نقلا عن 


۰۳۲۱ ول دیورانت» قصة الحضارة» الجزء الثانى» ترجمة محمد بدران؛ القاهرة 21951 ص‎ )١( 

(۲) موسکاتی» المرجع السابق؛ ص ۰۱۸۲ ۰۱4۵ 

E, W. Heaton, The Hebrew, 1968; C. Sauer Brei, op.cit., p. 214-217; A. C. (Y) 
Waleh, Kings and Prophets, Israel, 1953, 


(4) ملوك أول ETNA‏ م.ص. سیجال» الرجع السابق» ص 1١‏ . 
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الكنعانيين» هذا فضلا عن أن الملكية الوحيدة التى تدركها العقيدة 
الإسرائيلية» إنما كانت تقوم على ۳۹۹ أنها تنتمي إلى الرب وحدف 
3 1 

وتستبعد الثصور الشرقى الذى يذهب إلى أن الملك يشبه الرب» ومع ذلك 
نقد كان ينظر إلى الملك الإسرائيلى على أنه «فوق البشره وأنه (ابن الله 
PC oa‏ وأنه وحده الذى اختاره لمركزه العالى هذا" وأن هذا الاختیار 
الالهی قد وضع فى صورة ث متقنة» منها السح والبايعة والتتویج 4 
وان كان «السح الکهنوتی» هو آهم هذه الشعاثر جميعاء فمن خلاله یصبح 
وارث العرش ملكا بالفعل؛ ثم يميز ویقدس وينعم غليه بروح OOM‏ 
وبمعنی cul‏ من ذلك» فان الملك هو «خادم HOM‏ 

وکان الاسرائیلیون یعتقدون أنه مرن حلال الملك تنساب برکات الرب 
إلى الرعية» كما أن سعادة کل الشعب وسلامته» إنما یعتمدان علی فقو 
الك MILES‏ هذا إلى جانب أن الملك المسوح, إنما هو - بعد الرب - 
حجر الزاوية للوجود التحضر» وهو الكفيل ‏ لما يفهمه العبرائيون ‏ على أنه 
الحياة الكاملة» وتعبر عنه التوراة بأنه نفس أنوف الشعب» نفس أنوفنا مسيح 
الرب» الذى قلنا عنه فى ظله نعيش بين Me‏ 

ويبدو أن هذا الاعتقاد كان راسخ الجذور فى نفوس القوم» كما يبدو 
واضحا فى المزمور MVD‏ وهو أحد المزامير الملكية والتى ربما کتبت 
OV)‏ مزمور ۲: ۸۷ ۱:۳۵" ۰ لرا ۰:۱۸:۲۲ HOVE‏ صموئیل ان ۷: ۱6 Y4‏ 
روف مزمور ۱۹:۸۹ ؛ صموئیل لان ۷: ۸. 
(۳) ملوك أرل ۱: ۱۵۳-۳۲ ملوك ثان ۱۱: ۰۱۲-۹ 
(4) صموئیل ول ۲۱۰۷-۱:۱۰: ۱۹ صموئیل ان ۱: ۰۱۹-۱۸ 
)0( ملوك أول ۳: ۱۹-۷ مزمور ۸۹: ۰۱۰-۳ 
(CV‏ مزمور ۳۲: ۰۱۸-۱۱ ٩-٦:۲۰‏ . 
(۷) مرالی رمیاء ٤‏ : ۲۰. 
(AD‏ مزمور ۷۲: ۰۱۱-۱ ۱۷-۱۵. 


Vay xe 


سس 


بمناسبة إحدى حفلات التتویج - وأهلها حفلات تتویج سلیمان - وفیه 
یظهر اللك فى وسط دینی» فيه النبوة قوية» وهو فى نفس الوقت دنیوی فى 
فکرته عن الب رکات» هذا وقد كانت التطلعات - قبل زوال مملكة يهوذا فى 
عام ۵۸۷ق.م - لا تتجه إلى الستقبل» بل إلى التسلسل الملكى من داود 
عليه السلام(۱). 
وانطلافًا من هذا al‏ لعل فى إمكاننا القول أن الملكية الإسرائيلية لا 
تختلف کثیر) عن ملكيات الشرق الأدنى القديم من ناحية قدسية ملوكهاء 
ولعلها أقرب إلى ملكية العراق القدیم» منها إلى ملكية الفراعين فى وادى 
النيل» حيث كان الملك فى بلاد الرافدين مغلا للإله» وليس إلهاء كان ابا 
JU‏ بالتبنى» ولكنه لم يكن ابا حقيقيّاء كان لبعضهم صفات الآلهة 
نفسهاء ولكنهم لم يصيروا آلهة حقيقيين» كما كان الفراعين فى مصر 
یزعمولا. 
ومع ذلك فقد سار أنبياء إسرائيل فى ركاب ملکیتها» حتی أن 
«إشعياء؛ النبی أينما كان يطلق عليه فى أغلب الأحايين» (نبى القصر) - 
فضلا عن الأنبياء الأربعمائة الذين كانوا يأكلون على مائدة أخخاب ‏ ومن 
هنا فان هؤلاء الأنبياء لم یکونوا - فى أغلب الأحايين ‏ بأفضل من رجال 
الحاشية الذين كانوا لا هم لهم إلا تمجيد الجالس على العرش فى بابل أو 
نینوی» أو الفرعون فى منف أو طيبة» ورغم أن التوراة تقدم لنا معارضين 
للملك الإسرائيلى أخاب فى شخص النبى «میخاه فإنهنا فى نفس الوقت 
تقدم لنا صورة مخالفة فى شخص النبئ «صدقيا»» ومعه جميع أنبياء إسرائيل 
الاربسمائة۲) وإذن فنسبة الأنبياء ذوى الرأى الحرء إلى هؤلاء الذين يبيعون 
E.W. Heaton , The Old Teastament Prophet 1969, p. 130-132; A. R. Johna- (1)‏ 
son Sacral Kingship in Ancient Israel Cardiff, 1955; A.C. Welch Kings and‏ 


Prophets of Israel , London, 1953.‏ 
(۲) ملوك اول ۲۲: ۱۳۸-۱ آخبار أيام ثان ۱۸: ۳4-۱ 


oe ee 


نبوءاتهم للملوك» نما كانت ۱: 4۰۰ وهی نسبة لا تشرف النبوة 
الاسرائيلية بحال من الأحوال. 

of pray‏ أنبياء إسرائيل - إلا قلة نادرة من عصم الله» وهم أنبياء الله 
الحقیقیون - کانوا لا بتصدرون لعارضة الأمراء أوالملوك» حين یخالفوا 
الشريعة أو المأثور عن السلفء وربما كان السبب أن بعضًا من هولاء الملوك 
أو الأمراء» إنما كانوا ینمدون إلى التتکیل بهذا النبى أو ذاك» رغبة منهم فى 
إثبات کذبه» وأنه لم يأت من عند الله }3 کان موت ed = al‏ يزعم القوم 
- إحدى العلامات على بطلان دعواه OY‏ 

ولا كان اکثر أنبياء إسرائيل ‏ والحترفون منهم بخاصة - من هؤلاء 
الأنبياء الكذبة» فقد كانت معارضة الملوك والأمراء أبعد الأشياء عن 
تفکیرهم» وربما كان السبب أن النبوة الإسرائيلية كانت فى تلك الأيام 
وسيلة منظمة لكسب العيش ‏ كأية حرفة أو صناعة أخرى ‏ فان الأنبياء ما 
كانوا بقادرین على معارضة الملوك والأمراء» Vy‏ حرموا من جنى ثمار 
نبوتهم» وهذا ما لا يقبلونه» أو على الأقل لم يهيئوا أنفسهم لقبوله. 


ite ur! ۱۰۷ السیح» القاهرة‎ al المقادء‎ ype عباس‎ (۱, 


١١ه‎ 


6 هل النبوة مقصورة على بنى إسرائيل؟ 

ترخر التوراة بالكثير من النصوص التى تذهب إلى تمييز بنى إسرائيل 
على من عداهم من خلق الله» فهم ‏ فى نظر التوراة ‏ شعب مقدس اختاره 
الله ليكون شعبه الختار» دون بية شعوب الأرض قاطبة (۲۱» ومن ثم فقد 
خاطبهم فى سفر الخروج «واتخذ کم لى Cad‏ وأكون لكم PUG‏ وفى 
سفر عاموس «إياكم فقط قد عرفت من بين شعوب الأرض»"» وهكذا 
ترى توراة اليهود ‏ وليست توراة موسى عليه السلام ‏ أن الله قريب من 
الاسرائیلیین بعید عن الاخرین(*۲» وأنه قد وضع لهم شرائع عادلة 25 
ومنحهم وحدهم شرف ai pe‏ 

وانطلاقًا من كل هذاء فقد نظر الاسرائیلیون إلى أنفسهم» على آنهم 
الشعب الذی اصطفاء cai‏ وفضله على العالمين» وأن من عداهم من 
الشعوب نما هم أقل منهم مكانة فى سلم الانسانية, وطبقًا لهذا الزعم 
الکذوب فلقد امتلأت بالتصوص التی تنضح بالحقد» وباستعلاء البهود على 
غیرهم» وبالطمع فى كل ما يملك الناس. 

رعلی أى حال» فان الشريعة الإسرائيلية لم تقل بخاتمة للنبوة» بل 
تركت الباب مفتوحًا على مصراعيه؛ بعد أن اكتفت باحتكار موسى 
وشريعته» واعتبارها ملک Cole‏ لبنى إسرائيل» غير أن مفكرى اليهود سرعان 
ما جعلوا النبوة كلها محصورة فیهم۷)» ومن هنا رأينا اليهسود 
والفریسییر ۲۸ منهم بالذات ‏ يرون أن النبوة Lady‏ عليهم دون غيرهم من 
ات 


(۱) عدد ۱۲:۱۸ خرزج ۹ هة ۰.۱۵۰۱۰ (۲) خررج ۱ (۳) عاموس ۳: ۰۲ 

.۳۲ ۰۲ ag CD ۰۸: تنية‎ (0) Vik tay (4) 

. حسن ظاظاء الژامرة اليهودية حول النبی 4 ؛ مجلة الهلال, العدد ۶۱۰ أكتوير 2151/1 ص۱۵۱‎ CY) 

(A)‏ الفریسیون: انقسم البهود فى مراحل تاريخهم إلى فرق دينية ندعی کل منها أنها أمثل طريقة وآشد تمسكا 
باصول الدين الیبهودی وروحه؛ وقد انقرضت معظم فرقهم؛ وم يبق منها سوی فرق؛ الفريسيين 
والصدوقيين والسامرپین والحسدین والقرائيين. 
والفريسيون (أو الفريزيرن) راسمهم المبری افروشیم» ؛ يعنى (الفروزین) أى الذين امتازوا عن الجمهرر 
وعزلوا عنه وأسبصوا لعلمهم بالشريعة اليهردية من المسفرة الفتارة وكانوا یسمون أنفسهم «حبیریم! أى 


id‏ شخ 


ولكننا نری أن هبة النبوة لم تكن من نصیب أمة دون آحری» ولم 
يحتكرها قوم دون آخرین» وإنما كانت مشتركة بين الأم جمیعا, لاسباب 
كثيرة» منها ما جاء فى التوراة» ومنها ما جاء فى القرآن الكريم. 
Bal C1)‏ التوراة : تقدم لنا التوراة نفسها GAS”‏ من الأدلة على أن النبوة لم 
تكن مقصورة على بنى إسرائيل منها (أولا) ما جاء فى سفر 
التکوین (۱) من أن «ملكى صادق» ملك شاليم «أورشليم) كان Cals‏ 
لله العلی» وأنه قد بارك إبراهيم الخلیل - طبقًا لقانون الب رکة فى 
التوراة”؟؟ ‏ وأن الخلیل» عليه السلام» قد أعطى ملكى صادق عشر 
غنيمته التى غنمها ‏ بعد هزيمته للملوك الذين أغاروا على ابن أخيه 
لوط عند «حوبه» شمال دمشق()» ما يدل بوضوح على أن الله قد 
اختار له أنبياء من al‏ آحری» قبل أن يختار من بنى إسرائيل. 
ومنها (GE)‏ ما جاء فى سفر ملاخی: «من فيكم يغلق الباب (أى 
باب العبد) » بل لا توقدون على مذبحى مجاناء ليست لى مسرة بكم قال 


الرفاق والزملاء رلعلهم rol‏ استعمال العرب لكلمة «الأحبارا أى علماء اليهود ومفردها فى العربية 
«حبره - پفتح الحاء - ؛ وان كان هناك من يرى أن الكلمة أصلها آرامى ومعناها المنعزل؛ وقد ذکرهم 
يوسفى بن متى المؤرخ اليهودى حيث كونوا حر أيام (يحبى حرقان) - الکاهن الأعظم رأمير اليهود من 
٤‏ إلى ٠١5‏ ق.م) ؛ وكان من تلامذتهم فتركهم والتتحق بالصدوقیین وسعی ولده «إسکندر جنايوس» 
إلى إبرادتهم» غير أن زرجته «إلكسندرة» التی خلفته على العرش عام ۷۸ق.م؛ قد رعتهم فقوى نفوذهم 
على حياة اليهود الدينية؛ ویمرور الزمن أصبحت لهم الكلمة العلبا فى توجيه امجتمع اليهردى على أيام 
السیح عليه السلام» كما كانوا من أشد ختصومه نخطرا؛ لزعامتهم بين الناسء ولصلتهم بالولاة الرومان 
التى اكتسبوها من تعارنهم مع الظلم والطغيان والاستعمار» ولعرفتهم بالكتاب القدس حتى سماهم 
الامجیل نقهاء الشريعة. 

وكانوا ينرلون أحاديث شبوخهم رتقاليد الأئمة منهم منزلة تفوق منزلة التوراة فى بعض الأحيان» وزعمون 
أن لهم الجنة دون غيرهم» وقد وصفهم السيد المسيح» بالرياء» وأنهم أبعد عن الجنة من السشارین Bu My‏ 
ودعاهم سيدنا يحبى Loyd‏ العمدان» هم رالسدرقيين ب «أولاد الأفاعى» (انظر: حسن ظاظاء الفكر 
الدينى الاسرائیلی» القاهرة, 141/١‏ ؛ حبيب سعید» أديان العالم القدیم؛ مراد كامل» الکتب التاريخية فى 
العهد القديم؛ قاموس الکتاب المقدس» IYO IVEDY‏ سبيتوزاء المرجع السابق» ص ۱۱۸۳ وكذا: 
M. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, LL. Agrange le Judaism avant‏ 
Jesus Christ, Paris, 1931; The Jewish Encyclopedia, N.Y.,1903; 1. Epstein Judaism, 1970.‏ 

.۲۰-۸ ۰:۱۶ تکوین‎ )۳( . ۲۳:٩ تكوين ۲۰-۱۸:۱4. (۷) عدد‎ )١( 


¥ 


OT‏ بل تقدمة من يدكم» » لأنه من مشرق الشمس | إلى مغربها 
اسمی عظیم بین الأم فى کل مکان یقرب لاسمی بخور» وتقدمة طاهرة 
لأن اسمی عظيم بين UE‏ ما يدل على أن اليهود لم یکونوا فى هذا 
الوقت أحباء الله أكثر من باق الأم» »بل إن الله إنما يكشف عن نفسه 
بالمعجزات GY‏ الشعوب» أكثر ما يفعل للیهود(۲۳» كما تدل هذه الكلمات 
على أن لباقى الأم شعائر يتقربون بها | ی لله» وأن ذلك إنما كان عن طريق 
aN‏ 


دمنها spa ae wae (HL)‏ ای رن 
یقضی بتعظیم الله وبالکف عن الأعمال السيثة (وقال للانسان هو ذا مخافة 
الرب هی الحكمةء واجتناب 0 ومن ثم أصبح اوا 
وهو عربى » ولیس يهودي”؟» ‏ فى عصره أحب الجمیع إلى اللهء لأنه انیم 
جميعا فى الورع والتقوى. 


ومنها (رابعا) ما جاء فى سفر یونان!)» من أن الرب يرعى الجمیع 
OV)‏ ملاحی ۱۱۱-۱۰۰۱ أيرب ‏ يونان» ص ۰۱۱۸ 
(۰) بارخ سبینوزا؛ الرجع السابق, من ۰۱۷۵-۱۷۱ (۳) ایرب NALA‏ 
(4) یری ابن عزرا وسبينوزا رغیرهما أن سفر أيوب ترجم إلى العبرية من لغة أخرى» ومن ثم فقد اجه البعض 
إلى اعتباره عربه) ‏ ولیس يهوديا  fy‏ سفره ترجمة لأصل عربى مفقود» ly‏ كل الدلائل فى السفر تشیر 
إلى عروية أيوب» فقد كان من رش (عوص) رهی - Oly‏ اختلف العلماء فى مکانها - فهی فى بلاد 
المرب فى جد أو فى عمان أو فى الشام فى حوران أو فى اللجاة أو على حدود أدوم» أو فى العربية الغربية 
فى شمال غربى المدينة المنورة أو فى شرقى فلسطين ار جنوبها الشرقى» ای فى بلاد العرب أو فى بادية 
الشام» على أن هناك GE‏ ثانا يراه يهودي)؛ بینما يذهب فريق ثالث إلى أنه مصری؛ بدليل الأثر الثقافى 
الذى يطل علينا من سفر أيوب فهر سورة صادقة لقصة «اليائس من الحياة الصرى till‏ فضلا عن 
ذكره للأهرام رمقابر الملوك: وأخميراً ذكره للثواب رالعقاب والحياة بعد الوت وعيدم ضياع الناس فى 
متاهات شیرل Pir‏ الذى سبق المصريوث اليهود فيه بقرون وفرون» بل إلهم لم يعرفوه إلا فى فترة متأخرة 
من تاریضهم (انظر: سبینوزاء امرجم السابق؛ ص ۱۳۱۳-۳۱۵ محمد بيومى مهران؛ الثورة الاجتماعية 
الأولى فى مصرالفراعنة, ص ۱۱۲-۱۰ فؤاد حسنین» التوراة الهيروغليفية, ص ١48‏ ؛ وكذا: 
J.A. Montgomery, op.cit., p. 172; D.S. Margoliouth , op.cit,, p. 3; F. Fostor, AJSL,‏ 
p. 31.‏ ,1932 
)0( يسدر من قصة دیونانه - كما جاءت فى التوراة ( سفر یونان؛ حبیب سمید» الرجم السابق» ص 
۱۷۱-۸) والقرآن الكريم (سورة الصافات» آية : ۱8۸-۱۳۹) - أن الرجلین واحد» ومن ثم فاننی 
أستطيع أن أقول ‏ بحذر ‏ أن وناك التوراة إنما هو يونس القرآن الكريم (انظر عن القصة القرآنية ؛ سورة 


NEN 


ویرحمهم ویسامحهم» وأن رحمته تسعهم جميعاء وأنه غفار الذنوب لمن 
Vela,‏ دون اک ی من a SD‏ إنه ليصف 
الیهود فى نفس السفر «اسمعوا هذا يا es‏ بيت يعقوب؛ وقضاة بيت 
إسرائيل الذین یکرهون الحق ویعوجون کل مستقیم» الذين یبنون صهیون 
بالدماء وأورشليم بالظلم» رژوساژها یفضون 0 وکهنتها يعملون 
بالأجرء وأنبياؤها يعرفون بالفضة» وهم یت وکلون على الرب» قائلین: آلیس 
الرب فى وسطناء لا یاتی علینا شرء لذلك بسببك تفلح صهیون کحقل» 
وتصیر آورشلیم خرابا» وجبل البیت شوامخ Oey‏ 

وهکذا فما دام الله برعی الجمیع» «وقریب من جمیم دعاته الذين 
یدعونه بالحق» , وما دام الله لم يختر العبرانیین دون سواهم من خلقه؛ فان 
اليهود لا یتمیزون عن غیرهم بأية هبة من الله ومن ثم فلا فرق بين 
البهودی وغیر الیهودی» ولا كان الله لطیف) رحيم) Gm‏ بالجمیم» ولا كانت 
مهمة الأنبياء الأساسية الدعوة إلى عبادة الله الواحد القهار» ثم تعلیم الفضيلة 
الحقة» فلا شك أن جميع الأمم كانت لها أنبياء» وأن هذه النبوة لم تكن 
مقصورة على الیهود» وهذا ما شهد به التاريخ الدينى والدنيوى على السواء؛ 
وإذا لم تكن الروايات فى العهد القديم ‏ فيما یری باروخ سبينوزا ۱۳۲- 
۷ - تدل على إرسال الأنبياء إلى سائر الأم» كما أرسلوا إلى 
العبراتيين» أو على أن الله لم يرسل إليها صراحة أى نبى غير یهودی» هذا 
لا يهم فى شىء لأن العبرانيين لم يهتموا إلا برواية شىونهم الخاصةء لا 
برواية شون غيرهم من OE‏ 


الصافات» آية :۱۹۸-۸۰ وکذا : تفسير القرطبى ۱۲6-۱۲۱/۱۵؛ (دار الكاتب العربى» القاهرة 
۷ تفسير البيضارى ۳۰۰-۲۹۹/۲) تفسير الفخر الرازی 154-1717715 ؛ تفسير الطبری 
۱-۴ (طبعة الحلبى؛ ۱۹۵4)؛ تفسیر روح المعانى 21417-11417711 (دار إحياء العراث 
العریی؛ بیروت) ؛ تفسير الطبرسی 875-4817117 نفسیر ابن کثیر ۳۹-۳۳/۷ (دار الشعب) ؛ تفسير 
وجدی؛ ص ۱۵۹۵ قصص الأنبياء لابن کثیر: ۳۹۸-۳۸/۱). 

۰۱۱-۹ :۳ يونان‎ CY) . ۲ : يونان ؟‎ )١( 


۰۱۸۰-۱۷۹ باروخ سبینوزاء الرجم السابق» س‎ OF 


ree‏ ین 


ومنها (Lake)‏ أن الله كما تشیر توراة اليهود ‏ قد اعتار له أنبياء 
من غير اليهود» فهناك Mealy Me poly ey‏ وبلعام(۲۹؛ هذا فضله 
عن أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أنبياء عبرانيين إلى أم غير عبرانية*“ فقد 
Ls‏ «حزفیال) إلى جميع ra‏ فى عصره» ولم يكن «عوبديا» نبيا إلا 
للآدوميين» وأرسل یونان إلى أهل نینوی» ولم یقعصر أشعياء على ندب 
مصائب اليهود أو الفرح لعودتهم واستقرارهم» بل خدث كذلك إلى الأم 
Neg‏ 
ومنها (سادسا» أن إشعياء النبی» إنما قد خصص الاصحاح التاسع 
عشر من سفره لمصر وحدهاء وفيه قد تنبأ بأن الله سوف يرسل للمصریین 
Calin‏ يخلصهم» وأنهم سوف يعرفون الرب ويعظمونه آخر الأمر بالقرابين 
والأضاحى» وفى نهاية السفر يقول الرب «باركه رب الجنود» قائلا: مبارك 


)۷( 
شعبى مصرا ‏ . 


ومنها (سابما) أن إرميا اللبی لم يدع نبى الأمة العبرية» وإنما دعى نبی 
ب 

الأم» تقول التوراة: «قبل أن أصورك فى البطن عرفتك» وقبل أن تخرج من 

OV)‏ تکوین 1١18:51:53‏ وانظر: دراستنا حول «قسة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة)؛ مجلة 
"كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية؛ العدد الخامس؛ ۰۱۹۷۵ ص ٠١۷-۳۸۳‏ . 

)۲( تکوین ۵ ۱۲۸-۲۱ سبینوزا؛ امرجم السابق» ue‏ ۱/۰ 

۰۱۸۰ نفس الرجم السابق؛ ص‎ OF) 

(4) بلعام» متنبی كان يعيش على ضفاف الفرات من أصل آرامی» وعرف بهوه اله إسرائيل ويسميه 
tg ll‏ ریدو Gala.‏ للاسرائیلیین؛ رلکن تنبوءانه لهم فى صفهم» Ci‏ لا رقم له من إلهام 
نبوی» رقد کلمه «بالاق» ملك مؤاب» أن يذهب مع وفد من الژابیین والدیانمین إلى إسرائيل 
التى کان یخی تقدمهاء ولكن بلعام سأل الله ليلا ومنعه الله من الرحيل» وقد قدم بلعام قرابين 
وأقام مذابيم سبعة ثم استشار يهوه فكانت (TEV :۲۳ ۲۵-۱ : ۲۲ ate) ae pel‏ سبینوزا؛ 
امرجم id‏ ص LANs‏ 

۲٣۳۱۹:۱۹ ۹ ۱٩ سبيئوزاء الرجم السابق» ص ۱۸۰ 0( حزفیال»‎ (a) 

۲۵-۱۰۱٩ اشمیاء‎ )۷( 


oye & 


الرحم قدستك» وجعلتك نبا للأم» gS‏ هو كذلك فى نبوءاته إنما 
يندب مصائر الأم كلهاء كما يتنبأ Medley‏ 
اس as weal aha‏ كان Oya)‏ ره شحو نی 
ee‏ - یقرب القرابين إلى الله» ويتبعه موسى وهارون وشیوخ 
بنی إسرائيل» aly‏ قد آسدی إليه النصح باحتیار رؤساء للشعب» لینظروا فى 
القضايا الثانوية» ویبقی هو الرجع الأعلى» فانبع نصيحة شعیب(۳) ومعنی هذا 
أن شعيباً ‏ كما يقول الأستاذ العقاد(*) - تقد 0 فى عقیدته الإلهية؛ 
وعلمه تبليغ الشريعة» وتنظيم القضاء فى قومه» وأن العبربين كانوا متعلمين 
من النبى العربی» ولم یکونوا معلمین. ۱ 
وإذن» فلیس ثمة ريب فى أن الأم الأخرى كان لها آنبیاژها - كما 
كان لليهود أنبياؤهم ‏ وأن التاريخ الدينى ملىء بالنبوات والهبات الدينية 
الأحرى» وأن هبة النبوة لم تكن وقفًا على اليهود وحدهمء وإنما كانت 
مشت ركة بين الأم جميعا. 
- أدلة القسرآن الکرم: ومنها OY)‏ أنه ما من بقعة عمرت على ظهر 
الأرض» إلا جاء أهلها رسول من عند الله العلی القدیر» یقول سبحانه 
وتعالی : وان من أمة مة إلا حلا فیها نذیر8(6) ویقول «ولقد بعثنا فى 
كل أمة رسوا sige‏ ثم أرسلنا رسلنا تتری» كلما جاء a‏ 
ر فاتبعنا بعضهم بعض4) ویفول (رکم ارسلتا من نبی 


إرمياء ۱: ۵. (۲) لرمیاء ۳۱:4۸. . (۳) خروج ۲۷-۱۲:۱۸ . 
٠‏ عباس محمود cali‏ الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» القاهرة ۱۹۰ ص ۱۸۰ 
كتابنا «(سرائیل»؛ مس ۰۱۳۱۳ (القاهرة ۱۹۷۳) 
Co.‏ سورة فاطرء آية :۲۶ ؛ رانظر: تفسير روح المانی ۱۸۸/۲۲؛ تفسیر الفخر الرازی ۱۱۸۱۲۲ تفسیر 
لبیضاوی ۲۷۱/۲ تفسیر الجلالین ۲۷۱/۲ (نسخة على هامش البیشاوی) ؛ لفسير وجدی» ص 
۵۷٥-4‏ ؛ تفسیر مجمع البيان ۲۳۸-۲۳۵/۲۷ ؛ تفسیر الطبری ۰۱۳۰/۲۲ 
() سورة الدحل» آية +۰ ان تفسیر ابن كثير 4۸۹-4۸۸۷4 (دار الشعب» ۷۱٩۱)؛‏ تفسیر وجدی» 
س ۳۵۰ تفسیر روح العانی ۱۳۹-۱۳۷۸۱ تفسیر أبى السعود ۳۱۱-۳۹۰/۳) تفسیر العلیری 
۰۶ تقسیر القرطبی» ص ۳۷۱۹ (دار الشعب ۱۹۷۰) تفسیر الفخر الرازی ۲۹/۲۰ ۱۲۷-۰ 
تفسیر مجمم البيان ۱۷۳-۷۰1۱۹ تفسير القاسمی AAAS TV‏ 
(۷) سورة المؤمنون» آية : 44 ١‏ تقسیر الطبری ۲4۲۳۱۱۸ تسیر روح العانی ٩۳۵۰-۳۹۱۱۸‏ تفسیر الفشر 
الرازی ۱۱۰۰-۹۹/۲۳ ممع البیان ۱۱۵۱-۱۵۲/۱۸ تفسیر الجلالين: س ۳۰۵: (دار الشسب) ؛ 
تسیر القرطبی ص ۱۵۱۷-۹۵۱۵ تقسیر وجدی» ص 0۰۰-16٩‏ 


۱۱۱ 


فى EIS‏ ویقول «ولکل أمة رسول» فإذا جاء رسولهم قضی 

بینهم بالقسط وهم لا يظلمون)' . 

وأن هولاء الرسلین - صلوات الله علیهم أجمعين ‏ من ورد ذکره 
وذكر آمته فى القرآن انجید. ومنهم من لم برد فيه خبره ولا حبر قومه» یقول 
سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم 
عليك)» كالذين أرسلوا إلى الأم المجهولة عند قومك (أى يا محمد) 
وعند أهل الكتاب امجاورین OBST‏ كأم الشرق (الصين واليابان والهند) 
وبلاد أوربا والأمريكتين وغيرهاء ولم يقص الله فى القرآن الكريم خبر الرسل 
الذين أرسلهم إلى أولئك الأقوام» لأن حكمة ذكر الرسل وفوائد بيان 
تصصهم» « للمصطفی - صلوات الله وسلامه عليه لا تتحقق بقصص 
أرلئك اجسهول حالهم وحال آمهم عند قومه؛ وجيران بلاده من أهل 
POLS‏ والفوائد هى الشار إليها فى مثل قوله تفای «لقد كان فى 
تصصهم عبرة لأولى PEI‏ 


ومنها CCU)‏ ا اه 


OV)‏ سورة الزحرف» آية : "؛ وانظر: تفسير الطبری ۵۱/۲۵ تفسير القرطبی ٠4-1۳/۱١‏ ؛ تفسير البیضاوی 
۲ تسیر روح المانی ۱۱۱-۵/۲۵ تفسير ابن کثبر ۱۲۰۵/۸ تفسیر الطبرسی ۱۷۳-۷۱/۲۵ 
تفسير الفخر الرازی ۱۹۳-۱۹۲/۲۷؛ تفسير الکشاف 4۷۸/۳ تفسیر القاسمی ۵۲۵۹/۱۸ تفسیر 
وجدی» ص 1٤۷‏ . 

() سورة يونس» آبة : 1۹۷ وانظر: تفسير القرطبی؛ س ۱۳۱۸۸ نفسير أبن كثير )۰۲۰۹-۲۰۸۷ 

(۳) سورة النساءء آية: 1014 ؛ وانظر: تفسير ابی السمود ۱۸۱۷-۸۱/۱ تفسیر الطبری ۰۸۰۷-4۰۲ (دار 
السارف) ؛ تفسیر روح العانی ۱۱۸-۱۷۲۲ تفسير الکشاف ۱1۸۲/۱ تسیر الفخر الرازی 
۷۰ تفسیر الطبرسی ۲۷۵-۲۹۳/۵؛ تقسير المنار ۱۱۳-۵6/٩‏ تفسیر القرطبی؛ ص 
Nt‏ 

, ۲۲ س‎ hdl مجمرة الشرقارى» المرجع‎ (t) 

)0( محمد رشيد رضاء تفسیر النار ۸۷/۲ (الهيثة المصرية العامة للکتاب, القاهرة )١513/14‏ . 

OV)‏ سورة يوسفء؛ آية : ۱۱۱۱ وانظر؛ تفسیر القرطبی ؛ ص "۱۳۹۰ تفسير ابن كثير ۱۸4۹/۶ نفسیر وجدی» 
س PTY TVA‏ تفسير الطیری ۳۱۲/۱۳- ۲۱۵ (دار المعارف) ! تفسير أبى السمود ۱۱۹۱-۱۹۳/۳ 
تفسير روح المعانى ۱۷۵۰-۷۳/۱۳ الدر النشور فى التفسير با لاور 11/4 -۱۸۲ تفسير الكشاف ۳۸۷/۲- 
۸ تسیر القاسمی ۱۷1۳۹-۳۹۱۷۱۹ له سیر الفضر الرازی ۱۲۲۹۰۲۲۷۱۱۹۸ رشيد رضاء تفسیر 
سورة پوسف؛ س VOW VOL‏ (الشاهرة ٩۱۹۳‏ موتمر تفسیر سورة یوسف» ۱۳۸۳/۲ -۰۱۸۰۵ 
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بنى إسرائيل؛ ومن هؤلاء الكرام البررة - على سبيل الثال - إدريس عليه 
السلام «واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبیّا ورفعناه CS‏ 
MMe‏ «ونوح» عليه السلام(۲۲ ؛ ولوط عليه السلاء"» ومنهم من هو 
من العرب» كإسماعيل عليه السلام» SID‏ فى الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وکان رسولا OES‏ ومنهم هوو(*) وصالح ی 
علیهم السلام ie‏ > 
وأحيرا رسول الله وخاتم النبيين» وسید الخلق أجمعين» مولانا وسیدنا 
وجدنا محمد يك الذی آرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذیر) ۲۸ «قل يا أيها 


CV)‏ سورة مریم؛ آية : ٩۵"‏ وانظر ؛ تفسهر روح المانی ۱۱۰۵/۱۲ تفسیر الفخر الرازی ٩۲۳۳/۲۱‏ تفسیر 
الطبری ۹۱/۱۲ تفسیر مجمع البيان ۱۳ ۱۸۹-4۰ تفسير القاسمی ٠٠١١/١١‏ ؛ تفسیر الجلالین» 
ص۷۷۲ ؛ تفسير وجدی؛ ص ۱4۰۱ تفسیر ابن كثيرء ۰۲۱-۱۸۱۲ 

(۲) وردت قصة لوح فى سور كثيرة من القرآن الکریم» منها الأعراف (14-04) ريونس (۷۱- ۷۳) وهود 
ply dll) )4۹-۲۵(‏ (۷۷-۷۱) والومنون (۳۰-۲۳) والشعراء (۱۰۵- AVY‏ والعنکبسوت 
(۱۵-۰۱) رلصافات (۸۲-۷۵) والقمر (۱۲۱۷-۹ لم سورة كابلة هی سورة ee‏ 

(۳) وردت قسسة لوط فى سورة الأعراف (۸-۸۰) وهود (۸۳-۷۷) والحجر (VON)‏ والشعراء 
(۱۷۵-۱۷۰). 

(1) سورة مریم آية ؛ 84 ؛ وانظر: تفسیر روح المعسانی VCO VAIN‏ تف‌سیسر الفسخر الرازی 
۳۲-۱ تفسیر الطبری ٩۱/۱‏ ؛ تفیسر الطبرسی ۲۹-٤٤/۱٩‏ ؛ تفسیر القاسمی ۱۱۵۰۱۱۱ 
تفسیر الجلالین؛ ص ۱۲۷۳ تفسير القرطبی ؛ ص 4۲۵۱-4۲۹۹ (۱۹۷۰). 

)0( وردث قصته فى سورة الأعراف (۷۲-۵) وهود (1۰-۵۰) والشعراء (۱4۰-۱۲۳). 

.)۱۵۹-۱۸۱( وردت قصته فى سورة الأعراف (۷۹-۷۳) وهود (۱*-۱۸) والشعراء‎ CV) 

(۷) وردت قصنته فى سورة الأعراف )٩۳-۸۵(‏ وهود (۹۵-۸4) والشعراء (۱۹۰-۱۷۷) والعنکبوت 
rye)‏ ; 

۱4٩ انظر عن عالمية الدعرة انحممدية» سورة النساءء آبة؛ ۱۷۹ سورة إبراهيم : آية: ۱۵۲-۱ سورة الحج» أية:‎ CA) 
؛ سورا الأحزاب» آیة: 4۰ ؛ سورة سباء آية: ۱۲۸ سورة ص ؛ آية؛ ۸۷ ؛ وانظر: تفسیر‎ ١ سورة الفرقان؛ آية:‎ 
prod ۱۱۸۹-۱۸۵۸۱۲۳ ۰۹۱۰۱۱۱/۲۲ ۱۱۸۰-۱۷۹/۱۸۱۵۱۲-۵۱۱/۱۹ OVA الطیری‎ 
۲۷۲۰  :۱۸۲-۱۸۰/۱۳ ۰ ۰٩۱/۵ البيضارى ۹۰/۲ ۸۲۸۷۰۱۳۷ ۱۳۱۱۰۲۷۱ تفسیر روح المعانی‎ 
تفسير الفخر الرازی‎ _ ۱۲۳۲-۱۳۰۱۲ ۱۵۳-۱۸۱ ۰۲۹-۲۸۱۲۱ ۲۳۲-۱۳۰۱۸ eA ۰ 
۱۱۹۸-۱۱۷۵ تفسير الطبرسی‎ ۱۲۵-۲۳۰ 1 ۵ ۵۰ 
۰٩۸۲/۱۳ تفسير القاسمی‎ ۱٩۳۱/۸۱۵۰۳/۷ LY تفسير‎ ۱۱8۱-۱۸۱۲۱ ۱۸۸-۸ 
السعود ۱۷4۳-۷۹۲۱۱ تفسير الکشاف ۱۵۸۷/۱ تفسیر ابن كشير‎ of تسیر‎ 4 
۷ ۱۳۵۹-۳۵۹۱ ۱۱۸۵۷-۱۸۵ تفسير القرطبی؛ ص‎ ۱4۳۰-1۷۸۱۱ ۳۱۹-۲ 
(دار الشعب» القاهرة ۱۲۱۹۷۰۹۹ رانظر: مالنا «قصة الطوفان‎ ۵۱۷۵ ۱۱۷۳ ۱۵۳۲۸ ۱۲۸۲ ۷ 
بين الآثار والکتب القدسة» مس 44۱-4۳۷ ؛ مناع القطانء الاسلام شريعة الله لخالدة إلى البشر كافة.‎ 
الاسلام دعوة‎ coli مجلة كلية الشريمة» السدد الخاسی؛ ص 4۰-۱۱ ؛ (الرپاش ۱6۱۹۷4 عباس‎ 
عالية» القاهرة ۱۸۱۹۷۰ عطية صقر الدین المالمى ومنهج الدعوة لب القاهرة ۱۸۱۹۷۰ صحیح‎ 
۱۱۲۹/۱۹ ۰۱۷۰-۱۹۹1۱۱ ۱۲۰۸-۲۰۳/۸ البخاری؛ سحیح مسلم! فتارى الإمام ابن نيسية,‎ 
۱۹۶ عدد برنیه‎ History Today alt ع) » ركذا لمجلة الا‎ ۱۳۸۲ Gol JD ۲۱ 


~۳ 


الناس "1 رسول الله (لیکم aay, ones‏ وهکذا تم الله برسالة الحبيب 
الصطفی رسالات الأنبياء جميعاء فأتم بذلك رحمته على العالین» وهداهم 
سواء السبيل» وما أرسلناك إلا رحمة PE alta‏ وصدق الله العظيم حيث 
یقول: «اليوم اکملت rep oS‏ وات عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دی وهكذا فى OP‏ الدين عند الله OLY‏ ومن یتبع 
غير الاسلام p>‏ فلن يقبل منه وهو فى LAM‏ من الخاسرين)“ . 


جر سس میت 


OV)‏ سور الأعرافء AT‏ ۱۵۸؛ وانظر: تفسیر الطبری ۰۱۷۲۱۷۰/۱۳ (دار العارف) ؛ تفسیر ررح المعالى 
۸۹-۹ تفسير الكشاف ۰۱۲۳/۲ تفسیر الفخر الرازی ۱۳۰-۲۱/۱۵ تفسیر الطبرسى 4۲/۹- 
۳ تفسير القاسمی ۱۲۸۸۸-۲۸۸۳/۷ تفسیر UU‏ ۲۹۷-۲۵۵/۱۰) تفسیر وجدی» ص ۱۲۱۸ 
تفسير القرطبی» ص ۲۷۳۸-۲۷۳۷ ۱ تفسیر أبن كثير ٤۹۰-1۸۸/۳‏ . 

۱4۲-4۱4 سورة الأنبيام» آية: ۱۰۷؛ وانظر؛ تفسير أبى السمود ۱۱۹۳/۳ الدر النگور فى التفسیر بالمأثور‎ OV) 
تفسیر روح المانی ۱۱۰۷-۱۰۵۰۱۰۹1۱۷ تفسير وجدی» ص ۸۸۳۲ تفسیر مجمع البيان‎ 
۰4۳۱۵--4۲۱۲/۱۱ تفسير القرطبی» من ۱۳۹۱-۶۳۹۰ تفسیر القاسمی»‎ ۱۷۰-۷ 

(۳) سورة الاقدة» آية: ۱۳ رانظر: تفسير أبى السمود؛ ۱۱۱-۱۰۱۷ تفسر الطبری HAST ۱ ١۳۸-٤۹۲/۹‏ 
۱ تفسیر روم السائی CUYD‏ سیر LL‏ ۱۱۲۸-۱۱۰۱۱ سیر الفسخر الراژی 
۱۸۰-۱ تفسیر العلبرسی ۱ /۱۲۷-۱۸ تفيسر القرطبى: سن ۰۲۰۰۷-۲۱۰۲۱ 

۱۸۵۱۰-4۵6/۱ تفسير أبى السعود‎ ٩۱۳-۱۷۲/۲ وانظر: تفسير الدر النگور‎ CVA سورة آل عمراث» آیة:‎ CE) 
تفسیر العاني ۱۱۰۷-۱۰۱۳ في ظلال‎ ۱۲۷۹۲۷۳/٩ الكشاف ۱۱۹-۹۱۸۱۱ تفسير الطبری‎ 
القرآن ۳۷۹/۳--۱۳۸۰ تفسير الطبرسی ۱۳۹-۳۹/۳ تفسير القاسمى ۱۱۱۲-۱۱۱/4 تفسیر القرطبی»‎ 
من ۱۱۲۸-۱۲۸۵ تفسير الفخر الرازی ۱۲۲۳-۲۲۲/۷ تفسیر النار ۱۲۱۹-۲۰۹/۳ تفسیر وجدی»‎ 
۱ ۰.1۵ س‎ 

Co)‏ الاسلام فى لنة القرآن ليس Cool‏ لدين el‏ وانما هو اسم للدین المشترك الذى هتف به کل الأنهياء 
وانتسب إليه کل أباع الأنبياء» ولقد أخبر القرآن الكريم فى غير موشع أن الألبياء كلهم كان دنهم 
الإسلام (انظر: البقرة؛ al‏ ۱۳۳-۱۳۲ آل عمران ۵٣٠-۵۱‏ ۷-۹4 ؛ المائدةء آیة: ١١١‏ ؛ الأعران» 
aT‏ ۰۱۲۹ برنسء آية: ۰۹۰۰۸۸۰۷۷ فه آية: ۱۱۰۱ الألبسيساء آية: ۱٩۲‏ الدمل» آية؛ ۱۱6 
evel‏ آية: WY‏ الشوری» آبة: ٠١‏ : ركذا انظر: محمد عبد الله درازه الدین» بحوث مهدة لدراسة 
تاريخ الأديان: القاهرة VATE‏ ص 1415 ؛ محمود أبورية» دين الله واحد» القاهرة NAVY‏ ص ۱۱۷-۰ 
محمد الراوى» الدعرة الإسلامية دعرة عالمية» من MOV‏ 

Pll (دار العارف) ؛ تفسير روح‎ OVI OVEN سورة آل عمران» آية: ۱۸۵ وانظر؛ تفسير الطبری‎ CV 
تفسير أبى السعود, ۱۵۱۰-۵۰۹/۲فی ظلال القرآن ۱8۲۳/۳ تفسير الكشاف‎ ۱ ۲۱۱-۳ 
تفسیر الفخر الرازى ۱۳۹/۸--۱۳۵؛ تفسير الطبرسی ۱۱۳۹-۱۲۲/۳ تفسير القاسمی‎ ۲ 
تفسير وجدی» ص ۱۷۷ تفسیر القرطبى» ص ۱۳۷۱-۱۳۷۰ (دار الشعب ۱۹۱۹)! تفسیر‎ ۶ 
ابن کثیر» ۰۵۸-۵۷/۲ (دار الشمب؛ ۱/۱۹۷۱ تفسیر النار ۱۳۹۷-۲۹۳۳ عبد العظيم منصوره كلمة‎ 
الله الأخحيرة؛ القاهرة, ۱۹۷4 س ۱۷ وما بعدها.‎ 


1١4 

وإنه لمن الأهمية بمكان أننا ‏ على ضوء هذه الدراسة التى قدمناها عن 
أنبياء بنى إسرائيل» بأنواعهم المتباينة ‏ ربما قد نستطيم أن نعقد مقارنة بين 
هؤلاء الأنبياء - من غير المصطفين الأخيار ‏ وبين علماء الأمة الإسلامية 
والتى نوجزها فى نقاطء منها (أولا» أن وجود الأنبياء فى بنى إسرائيل لم 
يكن ندرة» ولم يكن بين الواحد والآخر منهم فترة» أو لم يكن Case‏ لزامًا 
أن OG‏ بينهم فترة» فقد يوجد منهم فى العصر الواحد ‏ وربما فى المكان 
الواحد ‏ مثات من الأنبياء » وأن واحدة من ملكات إسرائيل كانت ذات 
دالة على زوجهاء وأنها قد قتلت من أنبياء بنى إسرائيل ما قتلت» ومع ذلك 
فقد استطاع رجل البلاط (عوبدیا) - وكان رجلا Ga‏ أن ینقذ من بين 
يديها مائة نبى» تقول التوراة «وكان Lage‏ قطعت إيزابيل أنبياء الرب أن 
عوبديا أخذ مفة نبى وحبأهم كل خمسین رجلا فى مغارة» وعالهم بخبز 
gly‏ 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء الأمة الاسلامية» فقد یکون منهم 
المئات ‏ بل والألوف ‏ فى العصر الواحد» وفی الکان الواسد. 

ومنها GU)‏ أن عمل النبى الاسرائیلی آشبه کثیر) يعمل العالم الفقیه 
فهو تفسیر الکتب والنذر وحض على اتباع السئن التى رسمها لهم من قبل 
إبراهيم وموسی وغیرهما من الأنبياء السابقين. 

والأمر WAS‏ بالدسبة إلى علماء الاسلام» فهم یفسرون شریسته» 
ویأمرون الناس بالعروف وينهونهم عن المنكر. 

ومنها (ثال6) أن معظم أنبياء بنى إسرائيل متبعین لا مبتدعین» یعملون 
بشريعة موسی عليه السلام» ویفسرون ما غمض منها. 

والأمر كذلك بالئسبة إلى علماء أمة محمد لل یعملون بشریعته 
ويفسرونها للناس. 


.1 :۱۸ ملوك أول‎ OD ۰:۱۸ ملوك أرل ۱:۲۲ ؛ آخبار نان‎ OD 


O 


ومنها (رابعًا) أن أنياء بنى إسرائيل - إلا القليل منهم - تقدمهم لنا 
التوراة فى صورة من يحترفون النبوة» ویأحذون عليها أجراء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى الكثير من علماء الأمة الإسلامية. 

(Cu) Yay‏ أن أنبياء بنى إسرائيل ‏ إلا القليل منهم - تخرجوا فى 
(مدارس الأنبياء» والتی تأسست فى أريحا وبيت إيل والجلجال وغيرها من 
المدن الإسرائيلية ذات القداسة عند القوم» حيث درسوا التوراة وتفسيرها واللغة 
العبرية» فضلا عن الشعر والوسیقی. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء الأمة الاسلامية, حيث تخرجوا فى 
العضور الإسلامية الأولی» على أيدى العمالقة العظام من نوابغ الدراسات 
القرانية» وبخاصة فى المدينة المنورة ومكة الکرمة» وفى غيرهما من كبريات 
الدن الاسلامية» كدمشق وبنداد والتاهرة, ثم بعد ذلك فى الجامعات 
والكليات والمعاهد الدينية» حيث يدرسون الفقه والتفسير والحديث والتوحيد 
وغير ذلك من العلوم الدينية» فضلا عن العلوم العربية. 

ومنها (سادسًا) أن أنبياء إسرائيل الحترفين - إلا أقل القليل منهم ‏ 
كانوا كغيرهم من الناس» منهم التقى الصالح» رالورع الذى یخشی الله ولا 
تأخذه فى الحق لومة لائم» ومنهم من هو على غير ذلك تماما. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء المسلمين؛ ذلك OY‏ العصمة ‏ فيما 
نعتقد ونؤمن به نحن السلمیر: - لا تكون إلا للمصطفين الأخيار» من أنبياء 
الله الكرام وليس أنبياء بنى إسرائيل جميعا من هذه الصفوة الختارة من عباد 
اللهء والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء السلمین» ذلك OY‏ عصمة الأنبياء 
إنما كانت لأنهم الأسوة الحسنة للئاس جميعاء یقول سبحانه وتعالى «لقد 
كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم PEE‏ ويقول (قد 


." سورة المتسنة» آية؛‎ OV) 


ا 


كانت لكم apd‏ حسنة فى إبراهيم والذين Mane‏ ويقول «لقد كان لكم 
فى رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
MPEGS‏ وذلك لأنهم UID‏ الذين هدى الله فبهداهم اقتده»۳۱) وليس 
لأحد من العالمين ‏ غير الأنبياء والمرسلين ‏ تلك الميزة الربانية» والهبة 
الإلهيةء و(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم4(6). 


۰۹۰ : سورة الأنعام» آية‎ OV) . ٤ : سورة المتحنة, آية‎ CV 
4 ؛ سورة الجمعة أية؛‎ ٠١ سورة الحديدء آية:‎ CE) ۲۱ آية:‎ ple Yi سورة‎ )۳( 


۱۱۷۰ 
النقاوة ادسية عند البهود 
لعل من الأفضل هنا أن نشیر- بادئ ذى بدء - إلى ذلك الزعم 
الکذوب الذی lia’‏ به صفحات الكتب» من أن اليهود ما كانوا يميلون 
إلى نشر دينهم + ام ذلك لأن نشر الد عوة الدينية = من بعض بعض الوجوه- 
سور علی الیهود(۲۱» الأنهم 5 فيما بزعمون ب eee)‏ الله OO Laat‏ 
وبالتالى فهم «شعب مقدس) اختاره رهم «يهوه» لیکون شعبه الختار» دون 
بقية شعوب الأرض. 
کک حاطب م رهم فی تورات تهم «واتخذكم لی شعباء واک ل 
لكم [ EGS‏ ۳ نتم 3 ul, gS” ase ie O gi gh‏ مد س4(62) »بل | ن رهم 
, 
يفوا 5 لهم 5 یما روک توراتهم 5 «إنك سعب ماهس للرب إلهك› وقد 
اختاراك الرب لكى ثرت له شعبًا مقدساء فوق جميع الشعوب التى على 
وجه ay‏ ,)0( 
وهكذا نظر بنو إسرائيل إلى أنفسهم على أنهم الشعب الذى اصطفاه 
الله » وفضله على العالمين» وأن من عداهم من الشعوب أقل منهم مكانة فى 
م سام الانسانية» وبالتتالی فللا تسمح آنفسهم أن تكون هذه الميزة ة لغيرهم من 


الخو 
اصل فاسطلین » ee‏ عندما بطالبون بفلسعلين» فانما 1 ببلادهم التى , 


كارا فيهاء دم حر جوا منها؛ وس هنا 1 «الصهيونية السیاسیة) تسخر 


. ۲۷ إسرائيل ولفنسون» تأريخ اليهود فى بلاد العرب» القاهرة ۱۹۲۷+ ص‎ CV) 

(۲) خروج ۹ ote‏ ۱۲/۱6 تشنية ۰۱۵/۱۰ (۳) خروج ۰۷/۱ 

(4) روج 1/۱۹ (۵) due‏ ۲/۱4 . وانظر: ۰۱۵/۱۰ 
teow C1)‏ بیومی مهران» الحضارة المربية thay tall‏ الإسكندرية ۸ ص ۰.1۰۳ 


~A 


الأبحاث الأنشروبولوجية» وترتب نتائجها مسبقاء بحيث تخدم دعاواهم 
الاستعمارية فى فلسطين. 

وصميم القضية أنهم إذ يبحثون عن مبرر من الجنس للعودة إلى «أرض 
الميعاد) يشرع اغتصابهم لفلسطيننا العربية» في ركزون بؤرتهم على «النقاوة 
الجنسية لليهود) بمعنى أنهم بعد أن يخرجوا يبنى إسرائيل إلى «الشتات» 
8 يلحون فى أنهم ظلوا بمنأى عن الاختلاط الدموى مع الشعوب 
التى عاشوا بينهاء وأن يهود co gall‏ أينما كانواء إنما هم بذلك «النسل الباشر 
لبنى إسرائيل التوراة» » ومن ثم فهم فى أن واحد مجموعة جنسية واحدة» 
وقومية تاريخية واحدة؛ مثلما هم طائفة دينية واحدة» ومن ذلك جميعاء 
يخلصون لا إلى تدعيم أسطورة «الشعب الختارا - الشعب النقى الخالص - 
" فحسبء وانما كذلك ‏ وفی الدرجة الأولى ‏ إلى تدعيم حق العودة 
الزعوم؛ واغتصاب فلسطین(۱). 

ومن هنا كانت أول مزاعم الصهاينة لدی أعضاء لجنة السحقیق 
الإتجليزية الأمريكية» آنهم لا بذهبون إلى فلسطین» كما يذهب المهاجرء بل 
إن مثلهم فى ذلك مثل الرجل الذى يعود إلى دارهء بعد أن غاب عنها فترة 
_ طالت أو قصرت ‏ ومعنی هذا أنهم سلالة بنى إسراذيل الذين کتب 
الرومان عليهم الشتات فى بقاع الدنياء منذ عام ۱۳۵م. 

ومن عجب أن هذا الزعم الكذوب» طالا وجد آذانا صاغية» وريما 
تفلسف بعض التحذلقین - نتيجة الجهل أو الخداع» أو هما معا - وادعى 
أن ذلك نتيجة مجتمع «الجیتوه Ghetto‏ — -حى البهود» أو معزلهم فى المدينة 
- ففی أغلب عصور التاريخ بعد بدء الشتات؛ وفى كل البلاد والأقاليم ۱ 
ارتبط اليهود ‏ کقاعدة - بالعزلة السكنية فى حی حاص من الدينة (الجيتوء 


)1( جمال -حمدات» اليهود أنثرويولوجياء القاهرة ۱۹۱۷+ ص OY‏ 


ا 


كما يقال فى كثير من بلاد أوروبا وأمريكا - أو «حارة اليهود فى ألانيا) -نال 
6 وكما نقول نحن فى مصر - وهو (اليوديريا» 1006513 فى إسبانيا 
الوسيطة ‏ أو هو «الملة» كما يقال فى م مدن الغرب العريى » أ tg ill‏ = 
قاع اليهود كما فى مدت امن - E ren ٠‏ ۱ 

ومع ذلك» وعلی الفور؛ نفهم ۱ ال السکنی» Residential 1 Seg-‏ 
0 هو ۱ قانون اليهود ف Ante‏ وكثيراً ما | يرتد هذا | العزل | إلى قوانین 
الدول والشعوب ll‏ يعيش بين ظهرانیها ‘aah‏ بالقوة على 
اليهود» تباعد) أو استعلاء علیهم» كفئة من النبوذین» أو «الباريام» Pariah‏ - 
كما يعبر «ماکس فیبرا - وكذلك إحکاما للرقابة علیهم» Lamy‏ 
لأخطارهم, 

نز یج 2 ی 5 eens‏ 
dls”‏ ية fae Vy Se | eee Myrna‏ بأد اد فی نشطة واحابة» Glows‏ للحماية 
ف کا و ۱ 

لقد بدا at‏ رحلا فى اسل أن وظلوا رحلا فی Je‏ الشعات» 
وككل قطعان الرحل أبواء إلا أن يعيشوا فى حظائر مسورة» داخل مدن 
الشتات' . 

وإذا أردنا مناقشة قضية و «اسطورة splash‏ 00 فإننا 

- أول ما نلاحظ - أن الغالبية العظمى من الكتاب الذين تصندوا للرد 

على الصهيونية؛ وتفنيد مزاعمها التى تدعيها فى فلسطین» أنهم قد اکتفوا 
فى إثبات عدم أحقية اليهود فى فلسطين؛ مستندين فى ذلك إلى حقائق 
تاريخية ثابتة» وكثيرة» منها: 

آولا: أن اليهود لم يستطيعوا أن يبسطوا سلطانهم على الضفة الغربية 


)\( نفس الرجع لسابق» ص ١-٠١‏ ه۵ . 


Ss ee 

من الأردنء ذلك OY‏ الشاطئ - فیما عدا شقة ضعيلة - [نما ظل فى آیدی 

انیا : أن الكيان اليهودى على أيام داود وسلیمان» علیهما السلام» لم 
يدم أكثر من ثلائة رباع القرن (حوالی ۲-۱۰۰۰ ۹۲ق.م)؛ كان الیهود 
فى تلك الفترة يمثلون موجة من موجات الغزو الذى کتب على أرض 
کنعان أن تری الکثیر منهاء ثم ولت كغيرهاء ولم تشرك من ورائها» إلا 
آساطیر بثها البهود فى کتابهم المقدس (التوراة) » بینما استمرت سيادة العرب 
الکنعانیین من قبل» ومن بعد» ما يربو على آلاف ستة من الاعوام. 

وفى الحقيقة أن هذه الحجج لها قوتها وخطورتها» دونما ریب» ولکنها 
تغفل ناحية خطيرة فى الموضوع AS‏ وهی: أن الصهيونيين ‏ وأكثرهم من 
يهود أوروبا - لا يمتون بصلة عرقية إلى فلسطين العربية» وهو أمر اعترف به 
علماء الأجناس» ومن بینهم بعض علماء اليهود أنفسهم . 

۱ وفى الواقع أن اليهود لم يعرفوا «النقاوة الجنسیة» طوال تاریخهم(۱) - 
سواء أكان هذا التاریخ قبل عصر التوراة» أو costal‏ أو بعده بقلیل أو کثیر - 
والذين يزعمون أن الیهود جمیعا من سلالة |سرائیل (یعقوب عليه السلام)» 
(۱) انظر أمثلة على عدم النقارة الجنسية عند البهود من نصوص التوراة نفسها» عن أبناء يعقوب 

(تکوین ۲۲-۲۵/۳۵۱) وعن أبناء یوسف (تكوين ۵۲-40/4۱) وعن أبناء موسی (خصروج 

CENA ۰۱۲-۷۰۰‏ وعن عصر القضاة (1-0/۳) وعن داود (راعوث )77/4,4-1/١‏ ؛ 
وعن سلیمان (صموئیل ان ۱۳/۱) وعن آبناء داود (صموئيل نان ۰۵-۲/۳ ۲۱۳/۵» وعن 

آحربات lf‏ البهود فى فلسطین (عزرا NEVA‏ 48-۱-۱۰)» وانظر: 

جمال حمدات» الیهود آنشروبولوجیا » القاهرة ۱۹۳۱۷ وکنا: 

George Adam Smith, Historical Geography of the Holy Land, N.Y., 1932; 

C.S. Coon, Have The Jews a Racial Identity, N.Y., 1942; W.Z, Ripley, The 


Races of Europ, London, 1900; Ellsworth Huntington, Palestine and its 


Transformation, Boston 1911. 


ا 


قلما يقفون لحظة» لکی يذكرواء أن هذا الوهم» لو كان صحيحاء لكان 
اليهود فى جميع أنحاء العالم» متشابهين فى السحنة زالنظر والتقاطيع» OY‏ 
«قانون الوراثة» يقضى حتما Ob‏ الفروع تشبه الأصل» وتتشابه فيما بينها 
Gules‏ شدیدا. ۱ 

ولو نظرنا إلى اليهود فى مختلف العالم الیوم» لوجدنا بينهم الشقرء 
وذوی العیون الزرقاء» والشعر الأصفرء ورأينا بينهم السمر» ذوی الشعر انجعد 
فى هضبة الحبشة» والسود فى جنوب الهند» والصفر المغول فى الصین؛ كما 
رأينا بينهم الطوال القامة والقصاره وذوی الرؤوس الطويلة والعريضة؛ ويوشك 
أن لا یکون هناك احتلافات بين السلالات البشرية آکبر ما ده بين 
الجماعات اليهودية فى مختلف القارات» ولیس ما یقبله العقل أن تکون هذه 
الطوائف كلها سلالة جنسية واحدة. 

OW fay‏ بیعقوب - أو إسرائيل ‏ عليه السلام - gf‏ الأسباط جمیعا 
- ولنعد إلى التوراة نفسها» حيث نری أن سفر التکوین - أول أسفار التوراة - 
يحدثنا أن يعقوب قد اتخذ له زوجات أربع - شقیقتان هما «راحيل) 
ووليئة 7" وجاريتيهما «بلهة) وازلفة۳۳) - ونحن لا نعبرف جنسية 
الجاريتين» لأن التوراة لم تحدثنا إلا أن «بلهة» جارية «راحیل)» fy‏ «زلنته 
جارية «لیلة» » وان حدثتنا أن راحيل وليئة إنما هما بنتا حال یعقوب؛ د 
بن بتوثيل» الآرامى» من «فدان elf‏ ۱ 

وانطلاقًا من هذاء » فان أبناء إسرائيل من «بلهةه جارية راحيل - اونما 
دان وال وأبناء «زلفة» جارية ة ليشة ‏ وهما جاد وأشير- نصف 
إسرائيليين» وبعبارة أخرى» فإن رؤوس أربعة من الأسباط الاثنى عشرء نصف 
دمائهم إسرائيلية؛ زنصفها الآخرء لا ندرى عنها شيع . 
)1( محمد عوض محمد» الاستعمار والذاهب الاستعمارية» ص NTA‏ 


(۲) تکوین ۳۵۱۵/۲۹ (۳) تکوین ۰۱۲۱/۲۰ 
(4) تکوین ۰۷-۱۱۲۸ 


ee‏ چم 


وأما بقية الأسباط الثمانية» أبناء یمقوب من راحیل - وهما يوسف 
وبنيامین - وابناء Ltd‏ - وهم راژبین وشممون ولاوی ويهوذا ویساکر 
وزبولون» وشقيقتهم ديد" فنصف دمائهم إسرائيلية» ونصفها الأخر 
آرامية . 
وإذا Glin‏ إلى رؤوس الأسباط» وبدأنا بسبط يوسفء لوجدنا نفس 
الأمرء ذلك لأن يوسف عليه السلام» إنما قد تزوج من «أسنات بنت فوطى 
فار Mee‏ - کاهن «آون»(۳) - ورزق منها بولدیه «منسی Olah‏ ومکذا 
یکون راسا سبطی «منسی وأفرایم» » نصف إسرائيليين» نصف مصرپین. 
۱ - فى عصر موسی عليه السلام: 
ويعيش بنو إسرائيل فى مصر .. ما شاء الله لهم أن یمیشول )۴‏ فترة 
التحقیق « بدأ بعدها الفرعون يذيقهم العذاب OSM‏ 
۱ وتروى التوراة أن فرعون قد آمر WL wach‏ کل ابن یولد تطر حونه فی 
النهر» لكن كل بنت تستحیونها»۲۳)» وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قول 
OV)‏ تکوین ۰۳۵-۳۱/۲۹ ۲۱-۱۹/۳۰. (YD)‏ تکوین 40/41. 
(۳) آرن: هی Uy)?‏ المصصرية» وههلموبوليس» الإغريقية؛ ويرجع المؤرحون نشأتها إلى ما قبل عام 
۲ نم وفيها قامت أول حكومة مصربة متحدة؛ كما أن أهل الفكر فیها مجحوا فى وضع 
النقويم الشمسی» وبداية توزیع الشهور الالنى عشر على أساسه ؛ فيما بين عامى ۰4۲۸۲ 
ممء كما مجحوا فى رصد ارتفاعات فيضان النيل فى منطقة الروضة القريبة منهاء والتى 
كانت تسمى «بر- جعبى» بمعنی بيت النيل» أو ابيث الفيضاذ»» كما نسب إلى فلاسفة 
دأرن» أقدم مذهب دينى لتفسير نشأة الوجود» ويعرف مكائها OW‏ باسم «عين شمس» فى 
منطقة الطرية فى شمال القاهرة. (محمد بيومى مهران » مسر ۳۰۹/۱--۳۱۱). 


(4) تکوین ۵۲-۵۰4۱ )0( تکوین ۰۱۳/۱۵ قارن: خروج 1۰/۱۲ . 
CV‏ انظر عن الاضطهاد وأسبابه : محمد بیومی مهران» (سرائیل» ۲۸۲-۲٦5/۱‏ (ط۱۹۷۸). . 
(۷) خروج ۰۲۳/۱ 


~۳ 


الله تعالى OP‏ فرعون علا فى الأرض» وجعل أهلها شيعاء يستضعف طائفة 
منهم» يذبح أبناءهم » ویستحی نساء‌هم)۲۱۳» وبقول الله تعالى 3-5 مخاطبا ust‏ 
إسرائيل ب «واذ یناکم من ال فرعول یسومونکم سوء العذاب » یذبحون 
ell‏ كم » ویستحیون نساء کم» وفى ذلك بللاء من ربكم OG alae‏ 

وفى هذا البلاء - ذبح الأيناء» واستحیاء البنات ‏ لابد أن نتدهك 
مد وتختاط fale‏ فلا تبفی نقارة تسه 2 للیهود» إلا من عصم 


> 
. aul 


وعلی أية حال» فالتوراة تخبرنا أن موسی عليه السلام» إنما قد CIF‏ 
من امرآتین ؛ الواحدة: مديانية» وهی ۱صفورة بشت کاهن مدین)» وقد رزق 
منها بولدیه جرشوم والیعاذر»(۲۳» ومن ذلك نستخلص أن ولدی موسی نما 
کانا نسف |سرائیلیین» نصف مدیانیین. 


وإلى زواج موسی من ابنة شيخ مدین - ولعله نبی الله شعيب عليه 

السلام - يشير القرآن إلى ذلك فى سورة القصص AD‏ : ۲۹-۲۳ . 

PS سورة القصصء» آية : 4. وانظر : تفسیر روح السانی 48-4۲/۲؛ تفسير أبن‎ OV) 
۰1۱۵-4۹۱۳ (پیروت ۱۹۸ ؛ تفسير القرطبی › س‎ ۱۰۷-۳۴ 

۲۳۵-۲۲۱۲ وانظر: تفسير الطبری ۱۳۹-۳۹/۲ تفسیر الطبرسی‎ . 45 AT سورة الیقرة»‎ CVD 
۱۲۳۰-۲۲۵ تفسیر روح المانی ۱۲۹-۱ تفسیر النسفی ۱4۹/۱ تفسير القرطبی »ص‎ 
۱۸۸-۱۸۷/۱؛ تسیر المنار‎ cag Bl تسیر الكشاف ۱۳۸-۱۲۷۰۱ ؛ تف‌سیر البحر‎ 
الجواهر فى تسیر القسرآن للجوهری» ۱۱۱-0۹۱۱ فى ظلال القسرآن‎ ۳۱۳-۱ 
التفسير الکاشف لجواه مغنيه ۱۰۰-۹۸/۱) الدر التشور فى التفسیر بالمأثور‎ ۱۷۲-۱ 
۰۱۳۸-۱۳/۱ (طهران ۱۳۷۷ه) 4 تفسير ابن کثیر‎ 1٩-1۸/۱ للسيوطىء‎ 

)1( شروج ۰۲۲-۱۲/۲ 1/۱۸ » آخبار أيام أرل ۱۱۵/۲۳ ۷ 

(4) تفسیر ابن كقير ۱۱۱۸-۹۱۲/۳ تفسير الدر النشور ۱۱۲۱-۱۲۵/۵ صفرة التفاسير 
۱۳۲-۲ تفسير الفخر الرازی 4 ۱۲۹۱-۲۱۰/۲ تفسیر البحر احیط ۱۱۱۵۱۱۳/۷ 
تفسير الطبری ۱4۰-۳۹/۳۰ تفسير القرطبی ص ۰۹۹۷-۶۹۸۳ 


es WE es 


وأما الروجة الأخرى فکانت if al‏ کوشية» ما أثار عليه واه هارون 
ومریم » فغخضب الرب من ثورتهما» حتی أن مريم قد أصيبث بالبرص » وغدت 
کالئلج» ولم تنج من مرضها هذاء إلا بعد أن دعا لها موسی زه وإلا بعك 
آن ”حجرت أياما عة , 

وأما التابعون لوسی فى الخروج من مصرء فلم یکونوا جميمًا من بنی 
إسرائيل» ولکنهم اعتنقوا ديانتهم» واتبعوا موسی فى دعوته؛ وخرجوا معهء 
حتى أن علماء الأنثروبولوجيا (علم الانسان) یعتبرون هذا الحدث - خروج 
بنی إسرائيل من مصر - حدا فاصلا بين عهد النفاوة النسبی» وعهد 
«bt YI‏ فلقد لحق ust!‏ إسرائيل ‏ كما يقول جوستاف لوبوث ۳( اس علد 
من المصريين الساخطین» ومن الأسارى» ومن العبید المتمردين . 

ولا جاوز ينو إسرائيل «بحر القلزم»۳) بدوا شورس sl‏ ماص ب 
مصرة على الظهور بانها نسل رجل واحدء وان فتحت صفوفها فى الحقيقة 
لجميع الفرار» المستعدين لاتحال اسمها ومعبوداتها؛ ویذهب 1 سیج‌موند 
فروید» (۱۹۳۹-۱۸۵م) - وهو یهودی(؟) - نفس الرأى» فيهدم العقيدة 


.۱۵-۱/۱۲ عدد‎ )١( 

() جوستاف لوبون» البهود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل زعيترء القاهرة ۰۱۹۷ 
Wy‏ 

(۳) بحر القلزم: هو البحر الأحمرء وقد أطلق عليه الصریون القدامی «واج - وره (الاعضر العظيم) 
وسماء العیراتیون: البحره وبحر مصرء ویحر سوف» وأطلق الیوتانیون اسم «البحر الأحمرة على 
هذا البحر والخلیج العربى » وجاء اسم البحر poor‏ من الرجان الأحمر التامی 64d‏ وسماه العربب 
بحر الحجاز» وطول البحر الأحمر ۲۰۰۰ كيلا؛ ريترارح عرضه فيما بين ۰4۰۰ 7٠١‏ كيلا. 
(انظر: عبد المنعم عبد الحليم؛ البحر الأحمر وظهیره فى السصور القديمة» س ۱۳-۲ ؛ قاموس 
الکتاب المقدسء ۱34-۱۲۳/۱) 

۱۹۷۰ انظر: صبری جرجس» التراث الیهودی المسهيونی والفکر الفرویدی» القاهرة‎ CLD 
۰۳۸۱-۲۱۹ 


زر ۱۲۵ 


العنصرية اليهودية من أساس « وی کد أن موسی كان مصری!۲۱؛ وأن الذین 
خرجوا معه کانوا شيا آحره غير القكشيرة التى جاءت من قبل مع یعقوب 
عليه السلام» رغم أنهم سموا بنى إسرائيل؛ وهم إنما رضوا بالخروج من 
ا ا 7 
celal‏ أكثرهم يعمل بلقمة عيشه فحسب ۱ 
هذا. ولم يكن مع موسى من المصريين؛ غير السبعين رجلا الذين 
اختارهم» وجعل لهم الرياسة والقيادة لهذه الثورة التى فجرها ضد الوثنية» 
وضد الطغيان الفرعونى» وهم الذين سمتهم العوراة اسم «سبط اللاويين» » 
وهو نفس السبط الذى نسب إليه موسى وهارون". 
وهكذا يجمع المؤرخون وعلماء اللاهوت» أن هناك الكثير من 0 
إسرائيل» من اعتتق اليهودية منذ بدء دعوة موسى عليه السلام» وعلى رأس 
19 جميعا : السحرة 0 والذين تكاد تتجمع الكتب المقدسة من 
قبل والمؤرخحون من بعد على آنهم هم الذين آمنوا پدعوة موسی عليه 
cf‏ » عن عقيدة وإيمان. 
spas‏ إن الذين هددهم فرعون «فلاقطعن ce Sel‏ من 
حلاف» SLA,‏ فى جذوع PEs‏ فکان ردهم الحاسم القاطع (لن 
تلد على ما جاءنا من en‏ والذی فطرناء فاقض ما أنت قاضيء إنما 
gall‏ هذه الحياة الذنياء إا آمنا Gy‏ ليغفرَ لنا خطاياناء وما اکرهتنا عليه من 
السحر وله خير Gly‏ 4 
لا ريب أن هؤلاء لأشد إيمانًا بموسی ودعوته؛ من بنی إسرائيل 
آنفسهم» الذين ما أن رأوا فرعون وجنوده؛ حتى تملکهم الذعر والخوف» 
)١(‏ محمد بیومی مهران؛ (سرائیل ۰ ۲۹۷/۱ ۳۰۸۰ (ط ۱۹۷۸) 


٩ إسرائيل؛ س‎ ye حسن ظاظاء العنصرية كأساس فى قيام‎ OY 
این ۷۲ “لا‎ cae سورة‎ ۱ ۷١ ah cals سورة‎ )۳( 


ae a ee 


وصاحوا بموسی لأوذينا من قبل أن تأئینا ومن بعد ما Fe Erte‏ كما 
تقول توراتهم «ماذا صنعت بنا حتی أخرجتنا من مصرء آلیس هذا هو الکلام 
الذی کلمناك به فى مصر قائلین: کف عنا فنخدم الصریین» لأنه حير لنا 
أن نخدم الصربین من أن نموت فى البريةه"“. 
ومن هنا فان العلماء ب ومنهم نصارى کالسیر لیونارد MO Sy‏ نهد 
کالحاخام الدکتور آبشتین(۲۹, والد کتور سيسل rs‏ هه یکادون یجمعون 
على أن أتباع موسی الخارجین فى رکابه من مصره لم یکونوا كلهم من 
بتی إسرائيل» وإنما کانوا خليطًا من بنی إسرائيل» ومن غير بنی إسرائيل » 
كانوا ينتمون إلى فكرة وعقيدة واحدة» وليس إلى جنس وعنصر بعینه» بل 
| تقول : (رصعد معهم لفیف كثير Ogi Ky Vital‏ س فيما یری جوستاف 
لوپون(۲) ب من الصریین الساخحطین» ومن العبید التمردین» فضلا عن 
السحرة المصريين » الذين آمنوا بدعوة موسى عليه السلام» عن عقيدة وایمان. 
۳ فى ف فلسطين: 
وإذا ما انتقلنا إلى أوائل عهدهم بفلسطين ‏ عد خروجهم أو طردهم 
من مسر“ - فلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى قصة شمشون 
الإسرائيلى ودليلة الفلسطينية التى ترجع إلى «عصر القضاة» ‏ رغم ما فیها . 
(۱) سورة الأعراف» آية: ۱۲٩‏ . وانظر : تفسير الطبری» 44-4۳/۱۳ ؛ تفسير القرطبی» ص ۲۹۹۹ ۱ 


تفسير ابن كثير 1٥۷-4١٦/۲‏ ؛ تفسیر النار» ۷۲-۷ . 
() خروج ۱۲-۸/۱4. 


L. Wooley, The Beginnings of Civilization ,N.Y., 1965, p. 496. (۳ 
I.Epstien, Judaism, 1970, p. 16. (£) 
C. Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1969, p. 6. (o) 

VT خروج ۳۸/۱۲. (۷) جوستاف لوبون» الرجم السابق. من‎ OV) 


۰۱/۱۱ ۰۱/۲ خروج‎ (A) 


¥ 


من أساطير خرافية - نما تدحض» دونما ريب «أسطورة نقاوة اليهود 
Ogi coll‏ 

وفى الواقم أن عصر القضاة نما یمثل الاختلاط الجنسی بوضوح» 
فهناك «جدعون) ‏ قاضی إسرائيل » يتزوج من امرأة كنعانية من «شكيم) 
ctl‏ له ولده «أييمالك» ( (قضاة ۳۱/۸) - الذى خلف أ أباه على قضاة 
(سرائیل ~ - ثم هناك القاضی (یفتاح الجلعادى؛ . ش 

بل إن التوراة لتشير إلى أن الزواج من غير بنات إسرائيل لم یقتصر فى 
عصر القضاة على قضاة إسرائيل الكبار» وإنما بدا الأمر» وكأن بنى إسرائيل 
أصبحوا لا یتزوجون» إلا من حارج إسرائيل» تقول التوراة فى سفر القضاة 
C10 V9‏ «وسکن بنو إسرائيل وسط الكنعانيين والحيشيين والأموريين 
والفرزيين والحوبين واليبوسيين بواتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء؛ وأعطوا بناتهم 
لبنيهم» وعبدوا ألهتهم؛ . 

وإذا ما وصلنا إلى «عهد الملكية٠»‏ وبنظرة سريعة إلى أعظم ملوك 
إسرائيل ‏ داود وسليمان عايهما السلام لرأينا أن التاريخ الدينى بعامة ‏ 
والإسرائيلى بخاصة . رغم أنه GAS” Lite‏ وبالتفصيل عن شخصية داود عليه 
السلام» غير أنه لم يعرض لنا پایضاح نقاط هامة تتعلق بشخصیته» فضلا 
عن ذاته التاريخية» وعلاقته العضوية ببنى (سرائیل, ذلك OF‏ التوراة لا تلقى 
أضواء كافية على نسب داودء oes‏ سليمان من بعده. 

بل قد لا يعلم الكثيرون أن داود وسليمان ‏ أعظم ملوك إسرائيل قاطبة 
- لم يكونا إسرائياي يين خالمین» فقد كان داود» نصف اسرائیلی» نصف 
موابی» وكان سايمان نصف إسرائيلى» نصف حیشی» ذلك لأن «سفر 


)\( اة ۱۳۱/۱۸۰۲۸۱۳ محمد بیومی مهران» إسرائيل؛ ۱۸۷/۲ ۱۱۵۲۰ جيمس فریزر» 
الفولکلور فى المهد القدیم؛ ترجمة نبيلة إبراهيم؛ ۱۳/۲- ۱۲۰ (القاهرة CVAVE‏ 


~A 


راعوث2170. وهو السفر الشامن من التوراة - نما يحدثنا فى إصحاحاته 
‘eal‏ عن تاه جلك بالبلاد على عهد القضاة «فذهب رجل من بيت 
لحم" یه وذا» ليتغرب فى بلاد موآب هو وامرأنه وابناهء واسم الرجل 
إليمالك» راسم امرأته نعمی» واسما ابنیه محلون وکلیون» وأن الولدین قد 
أخذا لهما امرأتين موآییتین - عرفة وراعوث - ثم مات کلیون تا رکا 
«راعوث» فى أرض موآب. 

وما أن يزول الجوع عن أرض OLS‏ حتى تعود «راعوث» وکنتها 
«نعمی» إلى أرض يهوذاء وهناك تتزوج راعوث المؤابية من «بوعزه اليهوذى» 
وتنجب له «عبیدا » واعبید ولد یسی» ويسمى «ولد داود)9») 


وأما سليمان فأمه حيشية هی (بتشبع بنت ola)‏ امرأة «أوريا 
oO, tol‏ بل إننا إذا ما عدنا إلى جد داود الكبير «فارص؛ لوجدناه - فى 
رأى التوراة - ثمرة اتصال غير شرعى بين «یهوذا بن يعقوب» وکنته «ثامارا» 
كما كانت زوجة يهوذا نفسه کنعانیة۲۹۳» بل إن «شاول - سلف داوةالمباشر 


۱۹۷۸ انظر عن سفر راعوث: (محمد بيومى مهران» (سرائیل» ۷۸-۷۰/۲۳ ط‎ CV) 

(۷) بيت لحم: رتقع على مبعدة ۸ كيلا جنوبى القدس؛ وكانت مدفن راحیل - أم يوسف عليه 
السلام - وهی مسقط رأس داود عليه السلام» ومدفن آل يوآب» وفيها ولد المسيح عليه السلام» 
af OY‏ السيدة مریم العذراء ‏ والولودة فى الناصرة . كانت فى بيت لحم للاكتتاب فحان هناك 
وقت وضعها لمولودها البارك؛ وقد بنت «هیلائة» - أم الإمبراطور قسطنطين CATV TODD‏ 
كنيسة هناك عام ۳۳۰م» فوق المغارة التى يظن أن المسيح ولد فيها ‏ وهی pall‏ کنیسة فى العالم 
- كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحشين النصارى ‏ من أمثال الژرخ أوبسيوس والقديس جيروم 
110-54 م)؛ غير أن القصة ‏ كما جاءت فى لجل لوقا (۷/۲) إنما تشير صراحة إلى أنه 
ولد فى «المزود» . وأما القرآن الكريم فيشير إلى أن المسيح قد ولد عند جذ ع نخلة (سورة مريم» 
آية CVT:‏ ومن لم فالصحيح أن المسيح عليه السلام قد ولد عند جذع نخلة » ريما عند بيت . 
لحم؛ وليس فى مشارة. (مسحمد بيومى مهران» دراسات تاريخبة من القرآن الكريم» 
۱۳۱۰-۲۳ بيروت ۱۹۸۸) 

(؟) راعوث ۲۲/۹-۱/۱. (1) صموئیل لان IVY‏ 

)0( تكوين ۱۳۰-۱۳۸ جیب ميخائيل» سورية» ص ۳۲۹. 


ةك 


- إنما كان ثمرة مزاج من اليهود ونساء «يابيش جلعاد» أو الراقصات من 
بات شیلوو(۱). 

ولعل نظرة واحدة إلى أبناء داود - كما أرردتهم التوراة ‏ إنما ترينا إلى 
أى مدى كانت النقاوة الجنسية المزعومة غير موجودة بين بنى إسرائيل» فهذا 
«آمنون» — يكر داود ‏ أمه (أخخينوعم) من يزرعيل» وثانيه ۱ کیلاب» أمه 
«أبيجابل» امرأة «نابال» الکرملی» والشالث «أبشالوم) آمه (معكة) بنت 
«تلمای» ملك جشور والرابع «أدونیا ale‏ حجيت» والخامس «شفطیا» أمه 
«أبيطال) » والسادس (يقرعام؛) من عجلة امرأة Paola‏ هذا ففسلا عن أن 
داود Joly‏ سراری ونساء من اور شليم (ييوس) بعك مجيعه من حبروك» Noh‏ 
ney‏ د Cal‏ ينون Meslay‏ 


ul,‏ سلیمان ... عليه السلام 5 فيكفى أن نقدم عن زوجاته ر واية التوراة 
نفسهكاء سيث تقول : (وأحب ALU‏ سلیمان نساء iy jb‏ كثيرة me‏ مم پشته 
yi‏ عون sn‏ موآبیات و#مونیات aly‏ میات وی و نیات J‏ سثيات al‏ الم الذين 
قال عتهم الرب لبنی إسرائيل: لا تدخلون إليهمء وهم لا يدخلون [لیکم» 
لأنهم slong‏ © تلویکم وراء آلهنهم فالکم. shat ue‏ مات بمكلاء باشية» و کانت 
al‏ مجاعم شه من ٠‏ التساع والسيدات»؛ 1 ث مگ “ye‏ السرا رارف فأمالت نساژه 
قلبه۲*۱4 هذا فضلا عن أنه نفسه آمه حيثية: ولیست اسرائیایة(*. 


by‏ من الأهمية بمكان الاشارة هنا إلى قصة (إيزابيل» الصسورية س 
وهى من أشهر القصص فى التاریخ Mey‏ - والتی تدحض مزاعم بهود 
فى النقاوة الجنسية» ذلك أن ملك إسرائيل «أخماب بن عمری» ATA)‏ 


ل AS Co. Ao‏ تزوج من ۱ ایزابیل» الفينيقية کته 6 od‏ ابنة «لیشیعل» ملك صور 


بيو حجر و اي ده عع اف همست ره هی cons‏ ندع 


(۱) قضاة ۱۲۸-۱۱۲۱ جیب میخائیل» سورية » ص ۰۳۲۹ 
OY)‏ صموئیل ان ۵-۲/۳ . (۲) صموئیل نان ۱۳/۵ 
(14) ملوك أول ۲-۱/۱۱. )0( صموئيل ان ۰۳/۱۱ 


WY ۰:‏ مین 


رصیدا» وکانت ذات شخصية قوية متسلطة» فسیطرت على زوجهاء بل 
وحاولت فرض عبادة «بعل Ope‏ على [سرائیل» ونجحت فى ذلك إلى سعد 
بعيد» حتی آنها آقامت له الهیاکل فى «السامرة» - عاصمة إسرائيل ‏ ما 
آدی فى نهاية الأمر إلى نزاع طویل ومرير» للسيادة على حياة إسرائيل 
الدينية؛ بين عبادة بعل رب صور - وعبادة «یهوه» - رب YSN pol‏ 

وإلى هناء فالأمر قد يراه يعض التحذلقین والخدوعين» آمر أفراد» ولیس 
أمر جماعة؛ ولكننا نستطيع الرد عليهم من أن الناس على طريق ‏ أو دين 
ملوكهمء كما يقولون» فإذا لم يكفهم ذلكء فلدينا الكثير من نصوص 
التوراة التى تدحض» دونما ریب» أسطورة «النقاوة الجنسية» عند اليهود ‏ 
كما أشرنا من قبل إلى نصوص سفر القضاة (1-۵/۳) . 

علي اقا أردنا مشالا أوضح من ذلك» فیکفی هنا أن نذ کر يعض 
cll‏ مين «سفر عزوا۲۵ - وهو يمثل أخخريات أيام اليهود فى فلسلین» كما 
يمثل سفر القضاة (الذى اقتبسنا بعض آياته) أوائل أيامهم ‏ وکان «عزراه 
قد عاد من السبى البابلى (۳۹-۵۸۷هقم)» حوالی عام OR ETAA‏ 
وكانت مشکلته الرئيسية - بعد (علان الشريعة التى أحضرها من OE DUD‏ 
وتقع على مبعدة ٩۰‏ كيلا جنوبى بغداد ‏ هی «الزواج الختلط» بين بنی 
إسرائيل وجیرانهم» والتى أصبحت ‏ كما تشير التوراة مشكلة خطيرة» تقول 
التوراة ‏ على لسان عزرا ‏ «لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاوبون من 
شعوب الأرض» حسب رجاساتهم» من الكنعانيين والحیشیین والفرزیین» 


)1( ملوك أول ۱۳۳-۳۱۸۱٩‏ مسمد بيومى مهران؛ إسرائيل » ۹۱۱-۹۱۰/۲ (ط ۰۱۹۷۸ 

(۲) انظر عن «سفری القضاة وعزراه: محمد بیومی مهران» سرائیل, NVI UY‏ ۸۱-۸۵ 

(۳) هذا يعنى أنه بقی فى بابل بعد العودة من السبی فترة ولم يعد مع السبیین عام se BONN‏ 

(4) انظر عن بابل: محمد بیومی مهران؛ مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الماشرء العراق القديم» 
الإسكندرية 21915٠‏ ص ۰۲۱۸-۲۱۵ 


ES 


والیبوسیین والعمونين والموآبيين والصریین والآموريين لأنهم اتخذوا من 
بناتهم لأنفسهم ولبنيهم» واختلط الزرع المقدس بشعوب الأرض» وكانت يد 
الرؤساء والولاة فى هذه الخيانة VST‏ 

وستمر ام روات وی 1 - من هذه ner wn‏ 
إسرائيل» فیقول: «إلهى إني أحجل وأحزى من أن آرفع - يا إلهى ‏ وجهی 
نحوك» lugs OV‏ قد 0 فوق رؤسناء وأثامنا 0 ی سما عل 
یام T‏ آبائنا نحن فى إثم عظيم إلى هذا ea sdl‏ ذلك ty oY‏ (یهوه» إنما 
قد حلرهم من مساهرة A‏ الأخصرى» ولکنهم کانوا- دائمًا وأبد) ‏ 
پساهرون هذه aes‏ 


ویجتمع «عزرا؛ برؤساء بيوت بنی إسرائيل؛ لعمل (حصاء لكل من 
صاهر قوسا من غير بنی إسرائيل فوجد من بين الكهنة الکثیر» من اتخذوا 
نساء غريية» والأمز كذلك بالدسبة إلى اللاوبین واللفیین فى بابل « کل 
هؤلاء قد انخذوا نساء غريبة» ومنهن plod‏ قد وضعن OG ry‏ 

ومذا يعنى أن معظم ‏ أو على الأقل کشیر) من بنی إسرائيل ‏ سواء 
أكانوا من رجال الدين أو من اللاويين» وسواء أكانوا من المقيمين فى 
فلسطين أو المنفيين فى بابل - قد مارسوا «الزواج الختلط»» وبعدوا تماما عن 
النقارة الجنسية. 

يذب بعش الباحثين إلى أن عزراء إنما قد استصدر GAT‏ من ملاك 
الفرس» al‏ به على تشريعه صفة ue‏ ومن هنا فقد استخدم القوة فى 
هدم الزیجات امختلطة» القائمة وقت ذاك» وشتت الأسر بالعنف والقوة» وشرد 
الأطفال الأبرياء» وتم كل ذلك باسم الدین؛ لاستصال الرجس من بنى 
إسرائيل . 
(۱) عزرا OD YAMA‏ عررا VV‏ 
(۳) عزرا NEA‏ (4) عزرا LEV Te‏ 


ARES 


وفی هذا نری «عزرا» يفوق «نحمیا؛ )£0 eG. GEV‏ الذى 
اكتفى بلعن هؤلاء الأزواج» وجلدهم» ونزع شعورهم» ثم استحلفهم با 
قائلا: لا تعطوا بنانکم لبنیهم»› ولا Leb‏ من بناتهم لبنیکم» ولا 
لأنفسكي. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قبل أن نترك التوراة» وآیاتها 
البینات» على عدم النقاوة الجنسية عند اليهود» أن نشير إلى سفرين معروفين 
فى التوراةء وهما سفرا راعوث وأستیر(۲۳. 

Uf‏ سفر راعوث: فقد خصصته التوراة لقصة «راعوث الوابیة4 -. جدة 
داود عليه السلام - وأما سفر أستير فقد حصصته التوراة لقصة «أستیر4 , تلك 
الفتاة اليهودية» التی تزوجت من ملك الفرس. 

ولست أجد دليلا أقرى على دحض «أسطورة النقاوة الجنسية عند 
الیهود» من أن تخصص التوراة نفسها سفرین: الواحد «یبجل امرأة موآبيةء 
تزوجت من بهودی» NSS‏ من سلالتها داود عليه السلام - ملك اليهود 
القدير» وموحد أسباطهم» ومقيم دولتهم - والآخر يبجل امرأة يهودية تزوجت 
مشرکا فارسیّاء فكان ذلك سببًا فى أن تخصص لها التوراة سفر) Cals‏ 
وربما كان السبب - فيما يرى الدكتور حسن ظاظا ‏ أن تلك النبية 9أستير) 
فى القصة الوحيدة التى نعرفها عنها : تنادم ملك الفرس» وتعاقر معه الخمر» 
فى كامل جمالها وهندامها وزينتهاء حتى صل منه ‏ مع مطلع الفجر- 
على وعد برجوع اليهود إلى فلسطين» مثل وعد بلفور» بعد ذلك يحو 
ألفين وخمسماة عام" . 
OV)‏ عزرا ۱۲-۱۰/۱۰؛ نحمیا ۱۲۸-۲۳۸۱۳ ثروت ال سیوطی؛ نظام الأسرة بين الاقتصاد والدین -- 

الجماعات البدائية» gy‏ إسرائيل؛ ص ۰۱۸۱ 


۰۸۲-۸۰۱۳ إسرائيل»‎ OL ge انظر عن سفر أستير: محمد بیومی‎ OY) 
"۱ جسن ظاظاء الرجع السابق؛ ص‎ (۳( 


ب 


وهكذا يبدو بوضوح أن «يهرد عصر التوراةه فى فلسطین» قد اسحتلطوا 
مع الجماعات الأخرى ‏ السابقة لهم فى فلسطين واللاحقة بهم - من 
کنعانیین وأموریین ومرآبیین وعمونيين وفلسطینیین وحيثيين وفرزیین - كما 
احتلطوا کذلك بفیرهم فى خارج فلسطین» وکان نتيجة ذلك أن تمثلوا 
مركبة عبرية بعامة» ما يدل بوضوح على أن «النقاوة الجنسیة» غير موجودة» 
حتی ad‏ عهد (يهود Ghyll‏ ذلك المهد الذی کثرت فيه حذیرات ۳1 
إسرائيل لشعب إسرائيل» بعدم الاختللاط بدماء غير عبرية أو إسرائبية» عن 

طريق neu‏ بغير الإسرائيليات. 

ولعل من الجدير بالاشارة هناء أن الورخ الأمريكى الكبير «جیمس 
هنری برستد» (۱۹۳۵-۱۸۲۵) إنما يشير إلى أن «الأنف المعقوف» الذى 
پس‌شر سنه أعداء الیهود؛ ویعتبرونه dae‏ میزة لجنسوم » لیس فی الواقع من 
العلامات الجنسية المميزة فى شیء» وإنما اتصف به بعض اليهود لشدة 
امتزاجهم بالتزواج مع الحيثيين ‏ وهم من الشعوب الآرية القديمة - 

هذا نضلا عن أن اليهود أنفسهم يقولون: أنه منذ فجر التاريخ 
وسجتسعاتهم تش رس للاضطهاد ویمسورون شکله م أهم أشكال هلا 
الاضطهاد 0 نی Seal‏ الأعراض» فالفراعنة يقتلوت أبناءهم » ویست‌حیول 
نساءهم » ونبى 1 سلیمان عايه السلام .. وخلشاژه من باه س یکشرون uy‏ 
السزروج بالأجئبيات» ویجعلون ذلك Bole‏ متفشية بين عامة الیهود» 
والاشوریون - والبابليون من بعدهم - پأعذون نساء اليهود سباياء ورجالهم 
ee‏ 


وعلى af‏ حال» فإن العوراة إنما تمتلی بالتصوص التى تتحدث عن 


)\( نفس الرجم السابق, س NA‏ 


EE 


تهوید ناس من غير بنى إسرائيل - كما فى أسفار الخروج والقضاة وراعوث 
وصموئیل الثانی وأخبار الأيام الأول Maney‏ 

هذا وتقدم لنا aly gal‏ اليهود فى عصر القضاة 5 وعلى أيام «دبورة)(۲) 
النبية القاضية - بالذات» على أنهم أربعون ألما من الحاربين"» ثم هم بعد 
ذلك على يام داود عليه السلام (وبعد حوالى نصف قرن من الزمان) على 
أنهم مليون وثلاثمائة آلف"۲4» ما يدل على أنهم كانوا على أيام اللکية» 
خليطا من الإسرائيليين والكنعانيين» وان كانت الأرقام ‏ رغم ما فيها من 
مبالغة تميزت بها التوراة!©» ‏ تدل على أن الغالبية العظمی» إنماكانت من 
الکنمانیین؟. 

ولعل من الجدیر بالاشارة هنا أن «السبى الاشوری» (فی عام 
لالالاق.م) ثم «السبی البابلی» (۳۹-۰۸۷ق.م) Lay}‏ کانا - دونما ریب 
- سببا فى تهجیر آلاف الیهود إلى العراق» واستبدالهم بآخرين» فضلا عما 
نساء بنى إسرائيل ‏ راضيات كن أم کارهات حتی أن سفر «عزرا) - 
والذى كتب أثناء السبى البابلی - لا یتحدث - كما أشرنا من قبل إلا 
عن هذا الاختلاط فى معظم”" . 


OU صموئیل‎ )١5-17/4,4-1/١ خصروج ۱۳۸/۱۲ قضاة ۰۱۱/۱ ۱۸۱/۱۱ راعوث‎ )۱( 
آخبار أيام أول ۲۰-۷ ۱۲۷-۲۵ ۱۳۳ ۱۳۲۱۱۱۸۱۲ ۱۳۰/۲۷ وکذا:‎ ۱۲-۸۱ 
A. Lods, Israel From Its Beginnings to The Middle Of The Eighth Century, 
London, 1962, p. 391. 

(۲) انظر عن «دبورة»: قضاة ۱۳۰/۵-1/4 محمد بیومی مهران» إسرائيل؛ ۱۳۹-۱۳۱/۲ . 


ALIVE OU صموئيل‎ )( .۸/۵ tla )۳( 
۰۱۹۷۸ .۲ ۰۲۲۳۵۳۰۳ » (سرائیل‎ OL ge انظر: ميجمل ایومی‎ (0) 
A. Lads, op.cit., p. 333. (0 


(۷) عزرا VO MA‏ ۱44 وانظر : ثروت الاسیوطی» الرجع السابقء ص ۰۱۸۰ 


١1ه‎ 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الإشارة هنا إلى أنه فى «العصر 
الکایی» (۱ق۱۳۵-۸م) أجبر «یوحنا هيركانوس» (۱۳۵ -۱۰۵ق.م) 
الآدوميين ‏ أبناء عیسو - حوالی عام ۱۲۷ق.م» على الختان» واعتناق 
اليهودية» رغبة منه فى إزالة الفوارق الدينية بين البهود والآدوميين» فضلا عن 
نشر اليهودية بين الآدوميين» ومن ثم فقد انضم آبناء عیسو إلى بنی إسرائيل» 
ثم آصبحوا جمیعا يهود . ۹ 3 
في أوروبا: ۱ 

ویستمر الامتزاج _ eb‏ أو كرها ‏ باليونان والرومان» حتى إذا ما 
حدث الشتات» وتفرق الیهود فى الارض بدداء اختلطوا بغیرهم» ولعل من 
الأمغلة الهامة على هذا الاختلاط: النساء البهودیات اللائى تم بيعهن كإماء 

وأحذن إلى مقاطعة «الراين» کزوجات لجنود الرومان» غير أن بعض هؤلاء. 

الجنود هجروا هؤلاء النسوة اليهوديات» عند نقلهم إلى مواقع أخرى» فشب 
آبناژهم كيهود ‏ وهم فى الأصل من جنس رومانی. م oe‏ 

وعلى af‏ حال؛ فالشابت أن العحول الاختلابد us‏ من الظاهر 
التفشية قبل العصر السیحی مباشرة وفى قرونه الأولى كذلكء ذلك أن 
اليهود عندما تشتتوا فى العالم التوسعلی» وجدوا أنفسهم إزاء اختيارين: .. 

الأول: أن يرتدوا إلى الوثنية - كجيرانهم الجدد؛ 3 : of‏ يحتفظوا 
بديانتهم اليهودية. وهناك ‏ كسا یقول «ییرجل)(۳) - | - أصبح الكشيرون - 
ربما الأغلبية وثنيين؛ وذلك OV‏ من بين القبائل الاثنى عشرء عشرة قبائل 
مفقودة» كما Wat‏ الروایات. ۱ 


(۱) سفر المكابيين الأول ۸۲۹/4 ۱۱0/۵ سرائیل ولفنسونء تاريخ البهود فى بلاد العرب» القاهرة 
۷ ص۷۱۲ تاریخ اللغات السامية» القاهرة ۰۱۹۲۹ ص ۱۱۰۵ فیلب حتی» تاريخ سورية 
رلبنان وفلسطین» ۰۲۷۹/۱ (بیروت ۱۹۵۸)؛ وكذا: 

Jasphus, Antiquities of The Jews, XIII, p.7. 
E. E. Bergel, Urban Sociology, McGraw-Hill, 1955. (۲) 


ی 


وفی حالة التحول: كان الیهود یفقدون كيانهم الجنسی» Coe‏ إلى 
جنب» مع كيانهم الدیتی» ویصبحون جزءا لا يتجزأ من الأمة التی أقاموا 

وأما إذا طلوا على يهوديتهم» فإنها إذن «العزلة الاجتماعية؛» ومن ثم 
فلا تزواج» إلا إذا حول الوثنيون إلى اليهوديةء وهذا بالدقة ما حدث مرا 
OV HLS,‏ اليهود ‏ على عكس ما هو مشاع - قاموا بكثير من التبشير 
بنجاح عظیم» عبر قرون طويلة» وهذا ما يفسر جزئیا تنوعهم وتباينهم 
الجنسی(۱). 

غير أن هذا الوقف سرعان ما تغير بعد أن أصبحت السيحية الديانة 
الرسمية للامبراطورية الرومانية ومن ثم فقد أصبح التحول إلى lave we‏ 
ولکن التزواج والعلاقات غير الشرعية لم نتوقف. 

وأما فى العصور الوسطی» حيث أصدرت SL‏ الكنسية قرارات 
صارمة بمنع زواج المسيحيين باليهود ‏ كما فعل مجلسا توليدو فى عامى 
٩ ۸‏ ومجلس روما فى عام ۳٤۷م‏ _ فإن أغلب الكتّاب يفسرها 
على أنها دليل على خطورة المدى الذى كان الزواج امختلط قد وصل إليه 
بالفعل . 

وهناك ما يشير إلى أن الملك «ریکاردوه كان يكره الیهود - وحاصة 
بعد اعتناقه للنصرانية ‏ ومن ثم فقد كان من ely‏ قرارات «اجمع الکنسی؛ 
الذى انعقد فى عام ٩۵۸م‏ فى طليطلة؛ والتی من أهمها 
١‏ منع استخدام اليهود للمسيحيين فى أى نوع من الأعمال. 
۲ - فصل كل اليهود الذين فى خدمة الحکومة» ومراعاة عدم تعیینهم 


CV)‏ انظر: محمد بيزمی pga‏ الحضارة العربية hay sill‏ الي لي 


NY 


۳ ضرورة عتق أ عبد مسیحی ملوك لیهودی. 
٤‏ س منم زواج السیحیات بالیهود. 
© منع الختان الذی كان یفرضه الیهود على عبیدهم» وخدمهم» ومعاقبة 
أى یهودی يفرض الختان على خدمه وعبیده بمصادرة أبلااکه. ` 
1 ~ ضرورة تعلیق البهودی شارة ميزة فى مکان ظاهر» حتی یعرفه الجميع . 
وقد أصبحت هذه الاقتراحات قانونا فى الدولة» ولکن تنفيذها لم يكن 
صارماً - شأن أى قانون فى العصور الوسطی؛ فاستمر بعض النصاری عبیذ) 
للیهود» ولم يمتنع الیهود عن مخالطة اللساء النصرانيات. ` 
بل إن اليهود إنما بدأوا يستهزئون بالسيحية ومعتنقيهاء وكان 
استهزاژهم بشكل واضح إنما يظهر فى عيد «البوریم»۱۱) الذى كانوا يحرقون 
رفی عام ۳۳م ode‏ مجلس الكنسى ‏ فى دورته الرابعة - قنرارانه 
السابقة (قرارات عام ٩۵۸م)‏ ثم أضاف إليها ما يأتى: ٠‏ 
١‏ - يتحتم على كل يهودى أن يسلم أبناءه عند بلوغهم السابعة للكنيسة 
لتعمیدهم وتربيتهم تربية مسيحية. 
۲ - يسلم كل يهودى ارتد عن المسيحية لأحد النصارى لاتخاذه عبداً. 
غير أن هذه القرارات كسابقتهاء لم ینفذ منها إلا القليل". 
وعلى أية حالء Ob‏ الأمر قد تغير تماما فى ظلال الخلافة الإسلامية 
فى الأندلس» فمنح اليهود حق التنقل فى أنحاء البلاد» والتجارة والوظائف 
العامة» وأعيدت لهم حقوقهم التى صادرتها الحكومة السابقة» وأعادت لهم 


() انظر عن عيد البوريم أو المسخرة : محمد بیومی مهران» إسرائيل» ۱۸۱-۱۷۹/۲ . 
OY)‏ انظر : .648 Graetz, History of The Jews, Il, p.‏ 
)1( محمد بحر عبد اجید» البهود فى الأندلس» القاهرة ۱٩۷۰‏ ص ٠۷-١۳‏ . 


A 


الكنيسة أبناءهم» الأمر الذى أدى إلى هجرة كثير من يهود أوروها إلى 
الأندلسر. وکان اليهود يتجمعون فى مدن معينة» كقرطبة والملقا وطليطلة 
شبيلية وسراقسطة» وإلبيرة والبيسانة التى يقول الادریسی 7۱۱۰۰۱ 

۱۲ : إن سكانها کانوا من الپهود فقطء ولا يداخلهم فيها مسلم۳. 

وفى ظلال هذا التسامح الاسلامی» أتيحت الفرصسة لكثير من أبناء 
يهود فى أن يظهروا فى المجتمع الأندلسى كشخصيات عامة ومرموقة» من 
آمثال : صموئيل اللاوى بن يوسف بن نغرية» والمشهور عند العرب باسم 
«إسماعيل بن يوسف بن نغرية»» والذی وصل إلى منصب الوزير عند 
«بادیس» فى غرناطة» بل إنه كان يقود الجيش ضد أعداء باديس. 

وسرعان ما لازمته الخسة اليهودية» فتتکر لااسلام والمسلمين؛ بل 
وتطاول على الاسلام» وكتابه وقرآنه» واستهزاً بالمسلمين» GN‏ کتابا يطعن 
فيه على الاسلام والقرآن العظیم۳)» وقد رد عليه الامام ابن حزم (144- 
47 /۱۰4-۹۹6م) بکتاب سماه «الرد على ابن نغریه» الیهودی۳) 

ولعل من الأهمية بمکان أن هناك ثمة أدلة آحری على الاختلاط 
والتحول على نطاقات اقليمية: ۱ 

فالسفار ديم Saphardim‏ قبل خروجهم من إسبانياء إتما کانوا قد 
استوعبوا دماء peal‏ وغربية وبربرية؛ كثيرة فى عروقهم» والأمر MIS‏ 
بالنسبة إلى دخول الإسلام مباشرة. 

وأما فى أوروباء فالأدلة التاريخية تشير بكل قرة إلى أجداد «الأشكنازيم؛ 


OV)‏ نفس ا مرجع السابق: ص ۱۲۱-۰ الإدريسي» ا مغرب وأرض السودان وسر والأندلس» 
Yoo,‏ 

45-5 محمد بحر عبد امجید» المرجع السابقء ص‎ CY) 

۳( صدر الکتاب فى القاهرة ۰ بتحقیق Ole]‏ عباس 


SY Vise 


Ashkenazim‏ اختلطوا مع أبناء غرب آوروبا إلى ما قبل «الحروب الصليبية) 
bok‏ أقوى من اختلاط أجدادهم من أبناء البلاد السلافية فى شرق 
أورويا. 

هذا ورغم الاضعنهاد العلويل الذى عاناه اليهود على أيدى التصاری 
ms‏ فان ذلك لم يحل بین الیهود» ون امتصاص pee‏ نصرانية جديدة» 
بعاريق الزواج» رفى ذلك يقول وربلی») : من الرجح أن كشيرا من الدم 
السیحی قد امتصه اليهود بواسطة «الزواج» الخفى» أو «الخالف للقانون؛ 
ولقد سنت قوانين كشيرة فى العصور الوسطی رم على اليهود أن یتخذوا 
حادمات من النتصارى. 

غير أن هذه القوانين إنما كانت قليلة الغناء» لأننا جد أحد الأساقفة 
من ctl‏ عام ۳۳۹ ام يقرر أن هناك بهردا عديدين یعیشون عيشة غير 
شرعية» مع زوجات من النصاری» هذا فضلا عن أن المتحولين إلى الديانة 
اليهودية يعدون بالالاف. 

ثم يقول : إن هذا التحريم إنما كان مقتصور) على الحراثره أما الإماء 

ومن ثم» فلم يكن هناك حائل» بين إمكانية التهود والزواج من اليهود. 
وفى إسبائيا والبرتغال» حدث العکس - بعد الاسترداد _. إذ أجبر مئات من 
الألوف من اليهود على اعتناق النصرانية بالقوة رالكحول إلى السيحية, حيث 
ذابوا بعدها فی السکان ا د 
us wa ©‏ آسيا: 

يحدثنا الورخون أن للتتار دور) هاما فى التاريخ الیهودی» فقد قامت 


: الرجم السایق» ص ۱۵۴ 1 وانظر‎ ٩ عوض‎ dares (1) 
W.Z. Ripley, The Races of Europe, London, 1900. 


تب 


دولة فى القرن السابع الیلادی» هی دولة «الخزر التتریة»» التی مولت 
بالجملة إلى اليهودية فى القرن الشامن - على أيام شرلان 4-۷4۲۱ CAV‏ 
بينما بالقابل مخول الیهود الهاجرون إلى Lal‏ الخزر التركية؛ السماه 
«جاجتای» «Jagatai‏ وبهذا أصبح فى النعلقة نوعان من اليهود: يهود 
أصليون مهاجرون» واعرون متحولون من السكان LD LAL‏ 

وهكذا رأينا فى القرن الشامن الميلادى Cat‏ بأسره یعتنق اليهودية - 
وليس له ببنی إسرائيل أية صلة جنسية ‏ وذلك حین اعتنق بولان «ملك 
قبائل «الخزر المنغولية) الديانة اليهودية فى عام ٠4لام»‏ ثم اتخذها Gyo‏ رسميا 

ويذهب البعض إلى أن هذه القبائل المنغولية إنما قد طبعتها طبائع 
القسوة المتعطشة إلى الدماء التى كانت تتميز بها تلك القبائل اأنغولية» وقد 
رغب مسلمو الشرق فى أن يرشدوا هؤلاء الخزر إلى الإسلام وسماحته» وفى 
نفس الوقت رغب مسيحيو الغرب فى أن ينشروا السلام فى هذه المملكة 
المنغولية الدموية. 

وكان ذلك كله: دافعا لحاكم هذه القبائل على الاطلاع على الدين 
الیهودی - كما تقدمه توراة يهود ‏ فصادف هذا الدين فى تفس «بولات» 
هوی» فقد وجدفیه - bey‏ یحتویه من طقوس دموية» ویما یشتمل عليه من 
شرائع تبیح كل أنواع القسوة . تفسيراً لول ays‏ الوثنی» فاعسق البهودية 
bs‏ فى عام * 4 لامء ثم تبعته حاشيته» فشحبه» ثم أعلنه Cys‏ رسميا لقبائل 
الخزر المنغولية" . 
)1( محمد بحر عبد امجيد» الرجم السابق» ص ۱۷۸-۷ وأبكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الارض 


الوعودة» الشاهرة ۱۹۷ ur ٤‏ ۱1۹ وانظر 3 يهوذا !ن مويل اللاری»؛ الع والدليل فی 


تصرة الدين الذلیل. 


NN 


وعلی af‏ حال» فقد كان للخزر م رکزان : الواحد: على سواحل بحر 
قزوين (بحر الخزر) عند مصب الفولجاء والآخر فى القرم» وقد ألغى امركز 
القزوينى فى القرن العاشر الميلادى؛ ولكن مركز القرم ظل حتى القرن 
الحادى عشرء إلى أن تخطم على يد دولة ۱ کییف السلافية» الجديدة» والتى 
تمثل طلائع الدولة الروسية الحديثة. 


وعندما انتشر كثير من الخزر من يهود ومتهودین - فى أجزاء كثيرة 
فى جنوب روسياء بالإضافة إلى ما عسى أن يكون قد دخلها من قبل من 
«يهود البلقان الهاجرین» ؛ حيث يمكن أن نتتبع ظهورهم - على الطريق - 
فى «روثنيا» فى القرنين OV VOD)‏ وفى بولندا فى القرنين (۱۲ء NE‏ 

وفى عام ١٠‏ ام هلا روسيا نهائيًا yo‏ أى يهود جدد بهاء 
وسحددت للموجودین (ro‏ مناطق معينة لا يقيمون خارجها» وهی التى 
سد ؤلف الاطاق الذى سیمرف تاریخیا باسم «حظيرة الیهود؛ Jewish‏ 
Pale‏ 
ok‏ فى بلاد العرب: 
بلاد العرب منذ القرن العاشر قبل البلاد» وعلی أيام سلیمان عليه السلام 
(۹۲۲-۰ق.م۲» حيث يروى القرآن الكريم - فى سورة fol‏ - قصة 
ملكة سبأ مع سلیمان عليه السلام» وکیف بدأت بدعرة اللبی الکریم ملكة 
Ga‏ إل الاسلدم (على أساس دعوة موسى ومن اھ من Ss cll‏ إسرائيل » 

هذاء وقد انعهت القصة - بعد أن تأكدت ملكة سباأ أن نبی الله 
سليمان عليه السلام نما يبغى لها ولقومها الهداية إلى سواء السبیل - Ob‏ 


0ك 


ce‏ ی 


Ss 


قالت الملكة #رب | طلمت نفسسی » وأسلمت aE‏ 4 * رب 
العالین ۲۱۲6 

وهکذا يكذب القرآن الکریم أسطورة النقاوة الجنسية عند اليهودء وأن 
کل يهود العالم من نسل يهود التوراة» ذلك لأن ملكة سبأ ليست وحدها 
هى التى 00 وإنما 0 ده من “es‏ على الأقل ‏ إن لم 

هذا وهناك من cua‏ من يذهب ۳ ابی (poset‏ وابنی 
قینقا ع) ‏ وهما فرعان من قبيلة جذام العريية - قد pele ner‏ بالمكان 
الذی نزلوا فيه" وطبعا لرواية الإخباريين فان «جبل بن جوال» من «بنی 
تعلبة بن سعد بن ذبيان») قد تهود هو وقومه, وعاش مع ust‏ قريئلة, تی 

1 7 00 0 ۲ : 

ظهور الاسلام» ثم هداه الله إلى الدين الحق» فاسلم وحسن اسلامه(۲۳. 

وهناك (کعب بن الأشرف» - الیهودی الشهور - Oss‏ من ابنی 

te b‏ ثم أحد «بنی GOL‏ ولکن آمه من بهود بنی النضیر» وقد قتله 

السلمون سپس تشبیبه بنساء السلمین الطاهرات» § ليسي شعره فى 

التحریض علی UV ye‏ وسیدنا وجدنا محمد رسول الله عله فضا عن ريض 

قريش على محاربة السلمین فى الدينة والثار لقتلاها فى بدر١؟.‏ 

(۱) انظر؛ ~ الدملء آية : 44-۲۰ وانظر: تفسیر العلبری» ۱۸۳/۱۹--۱۱۷۰ تفسیر العلبرسی 
۰۹ إتفسير ابن كثير ۱۵۸۷-۵۷۲ تفسير gf‏ السعود ۱۱۳۹-۱۲۷۱4 في لال 
القرآن 6/ 7147-7111 ؛ تفسیر البيضاوى 178-11/190/7 ١‏ تفسير ٠١١-١٤۲/۳ GLAST‏ 
تفسير روح المعانى ۱۲۱۰۱۸۲/۱۹ تفسير القرطبى ۱۲۱۳-۱۷۱۱۳ حاشية زاده على 
البيضارى 451/1 ؛ صفوة التفاسير ۱٩۱۰-4۰۷۲‏ تفسر النسفى ۲۱۵-۲۰۷/۳. 

VANE تاريخ الیمقوبی ۳۹۳۹/۲ (بيروت‎ OD 

(۳) ابن pen‏ العسفلانی» ال صابة فى اموز المسسایة» YI‏ القاهرة ۱۱۹ ابن سل لیر 
الاستيعاب فى معرفة الأصحابء ۳۲۲/۱. 


)£( ابن fy‏ او شسام» سییر ف اي ((\4oo a alas) ۰۵۲۲ A‏ ابن ees‏ السورة النسوية 0 
Yor Aly’‏ ؟ prone‏ ابخاری 4 ۸۰۰۲ ابن حزم توامع السيرة urs‏ ۶ ۱۱۲۱ اين 


~r es 


وهناك الکثیر من العرب التهودة — ولاسیما القبائل السماة بأسماء 
عربية أصيلة ‏ لها صلة بالوئنية, ما يدل على أنها كانت وثنية قبل أن 
تتهود» ومن ثم فهناك الكثير من البطون العربية التى تهودت(۱) . 

والتاريخ يحدثنا أن قوم من الأوس والخزرج قد تهودوا - بعد خروجهم 
من اليمن» ومجاورتهم ليهود خيبر وقريظة والنضير» كما تهود قوم من «بنی 
الحارث بن كعب» وقوم من OLE‏ وقوم من DG LD‏ 

هذا وهناك ما يشير إلى أن «المرأة القلات؛ فى الجاملية, إنما كانت 
تنذر: إن عاش لها ولد أن تهوده» ومن ثم فقد تهود بعض منهم؛ فلما جاء 
الاسلام آراد بعض الأنصار إكراه أبنائهم عليه pales‏ الله سای عن 
PS‏ حيث يقول سبحانه وتعالى: فلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى 1406 


4 ملا بطي يسيم ی ورای رر ma Vendo‏ مج (ep‏ 


corn‏ الطبقات الكبرى» ۲۳-۲۱/۱؛ تاريخ الطبرى» ٨۹۱-4۸۷/۲‏ ؛ ابن الأليرء الكامل في 
التاريخ 417/1 ١1514--1‏ محمد بيرمى مهران» السيرة النبوية الشريفة, ۲۷۹-۲۷۰۱۲ (بیروت 
) زاد المعاد» ۱۹۲-۱۹۱/۳ القاضى عياضء الشفاء تسريف حقرق العسطفی» 
۷ محمد ير زهرة» شاتم النبيين» ۱۹۱-۹۸/۲. 

D.S. Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to The 

Rise of Islam, London, 1924, p. 60; 0۰ Noldcke, in EB, 24, 1911. (\) 

(1) تاريخ لیمقوبی» ۱۲۵۷/۱ جواد علی» المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» ۵۲۵/۷ وكذا: 
H.Graetz, History of The Jews, Il, Philadelphia, 1956, p. 408; Islamic Cul-‏ 

ture, 111, 2, p. 177. 

(۳) البیهقی» الستن الکبری» ۱۸۱/٩‏ سنن أبى داود ۷۹-۷۸/۳؛ إسرائيل ولفنسرن» تاريخ البهود 
فى بلاد العرب» من ۷۸۸. 

(4) مورة البقرة» AT‏ ۰ ۱۲۵۲ وانظر : تفسیر النار۰-۳۵/۳٩۱‏ تفسير الطبر» EYEE VIO‏ تفسیر 
الطبرسی؛ ۲/۳ ۱۳۰۷-۳۰ تفسير أبى السعود ۱۸۹/۱--۱۹۰؛ الدر المنشور فى التفسیر بالمأثور 
للسیوطی ۱۳۳۱-۳۲۹/۱ تفسير الکشاف ۱۳۸۷/۱ تفسير ابن کثیر FEVER LONI‏ تفسیر 
القرطبی, ۱۲۹۱۲۹۳/۳ تفسير ررح المعانى ۱۵-۱۳/۳) مسند الامام آحمد ۱۱۸۱/۳ 
۰۵ ۲ ۱۱۰/۷ 


ا ات 


هذا وکما Gal‏ من قبل فإن اليهودية بدأت dol‏ طريقها إلى 
اليمن منذ القرن العاشر قبل الميلاد ‏ على أيام سلیمان وملكة سبأ ‏ ثم زاد 
انتشارها بعد تدمير «بیت المقدس» على يد القائد الرومانى ١تيتوس؛‏ فى عام 
م ومن ثم نان اصحاب هذا cya YI AZ YI‏ إنما يروك 8 لو تسا 
آسماء اليهود المقيمين فى بلاد العرب» لرأينا أن معظمهم آرامیون» وعرب 
متهودون» وليسوا من بنى إسرائيل ‏ من ولد إسحاق من إبراهيم عليهما 
السادء(١؟‏ 

* © 

35 هناك من CT:‏ آن للك اهر 4S‏ أب کر ره ادا oly)‏ 4 4 
(e ۱۵‏ إنما AS‏ سو 2 ثم قر we‏ اليسهسر دية علي 1 a)‏ تن aan‏ اھا ترق 53 
الصادر Diy all‏ 

وفى Age‏ اذی نواس» (۲۵-۵۱۵ م( زاد انششار اليهودية؛ بسبب 
تهوده» ورغبة منك فى فى أن 0 دين لتم قات اويا بدين سماوی ۳۹1 ر «م4اومة 
النمرانية بالیهو an‏ ومن م فهو يمثل الروح ١‏ لقو مية ۳ 1 اليمن i‏ وذللى 
ae‏ رای ۳ ی التسار 2 ر مواطنيه ۳ يل کر 6 بعکم | ued‏ المسي هيور 0 
البغيض 7« يخاصة وأن النصرائية قد أصبحت وقت فاك نما تسعد إلى فرة 
الا ميراطورية الرومانية الشرقية الطامعة فى غزو لیم( 


على أن هناك من يرى أن «ذا 0 إنما كان فى الأصل - ab‏ 
لرواية ابن العبرى ‏ من أهل الحيرة» Oly‏ أمه اليهودية من «نصیبین» وقعت 


للق .61 XK, Hiui, History of the Arabs, London, 1960, p.‏ 
CY)‏ انظر : تاريخ الطبرى ۱۱۱۱-۱۰۷/۲ تاريخ اليعةوبى ۱۹۸/۱ ابن کشیسره البداية والنهاية 
١177-7‏ ! الأزرقى» أخبار مكة ۱۲4۹/۱ تاريخ ابن خلدون 54-۵۳/۲) تفسير اللبرک» 

۷ تفسير النازن .١١١/4‏ 
روف .62 PK. Hitti, op.cit., p.‏ 
CL)‏ عبد المجيد عابدین» بين الحبشة والعرب» القاهرة ۷٤۱۹ء‏ ص EO‏ 
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فى الأسرء فتزوجها والد يوسف (ذو نواس) فأولده منهاء ومن ثم فهو يهودى 
وفد إلى اليمن من الحیر(۱؟, ‏ 
وعلى af‏ حال فان (aS‏ 000 إنما يذهبون إلى أن يهود بلاد 
العرب» إنما هم عرب قد تهودواء وان لم يكونوا مزودين بمعلومات كافية 
عن التوحید» ولم يكونوا خاضعين لقانون التلمود کله, حتى أن بعضاً من 
يهود دمشق وحلب - فى القرن الثالث الیلادی - کر علیهم یهودیتهم» 
Oly‏ كانوا ‏ امع ذلك شدیدی التمسك بدینهم!۲) 
وهکذا يبدو بوضوح أن اعتناق fa e‏ مقصورا على بنى 
إسرائيل فحسب» وإنما اعتنقها أقوام آحرون» من غير بنى إسرائيل» وأن 
هؤلاء اليهود من غير بنى إسرائيل - أو هؤلاء المتهودين من غير أبناء یعقوب 
(إسرائيل) - نما كان اعتناقهم لليهودية ‏ أو تهودهم - لأسباب مختلفة 
فهناك من اعتنق البهودية إيمانا بهاء ونبیها موسی عليه السلام» على 
آنها دين سماوی» كما أشار القرآن الكريم إلى السحرة الصریین على أيام 
موسى عليه MSL‏ وإلى ملكة تا على I‏ يام يام سلیمان عليه السلا 
ومن سار فى ركابهماء كما فعل العبيد والأسارى الذين لحقوا بموکب 
الخروج من مصر- فى القرن الثالث عشر ق.م”*» ‏ كما تشير التوراة إلى 
DENS‏ 


على أن هناك فريقنًا op‏ التهودین نم قد فرضت te‏ اليهودية» 


(۱) جواد علي» المرجع السابق» ۱0۹۳/۲ ثم قارن. الهمدانى؛ الاكليل؛ 1۳/۲ 
() انظر: سورة cab‏ آية؛ .۷٩-۵۷‏ 

(۲) انظر: سورة الدمل» آية؛ 44-٠٠‏ . 

. ۲٥٥-٤4۳/۱ محمد بيومى مهران» إسرائيل»‎ CE) 

)© خروج ۳۸/۱۲. 


ا ی 


بقوة الدولة وسلطانهاء على أيام دولة إسرائيل فى فلسطین - كماحدث 
بالنسبة إلى الكنعانيين على أيام الملكية الإسرائيلية. 

وهناك من فرضت عليهم اليهودية بحد السيف ‏ كما حدث بالنسبة 
إلى الادومیین فى القرن الثانى قبل الميلاد. 

وهناك من ولدوا من أمهات يهوديات تزوجن من جنود الرومان؛ بعد 
فشل ثورة ١باركوخيا»‏ فى أغسطس عام ۱۳۵م؛ وتدمير بيت المقدس» 
والقيام بمذيحة مروعة» تمت حياة اليهود فی فلسطین ل كدولة وكقومية 
وتشريد البقية الباقية من يهود فى جمیع gles‏ الإمبراطورية الرومانية» ثم 
زواج كثير من بنات يهود من جنود الروم» الذين سرعان ما ترکوهم - بعد 
حين من الاهر- فشب أبناؤهم يهودا كأمهاتهم. 

وهناك من اعتنق اليهودية» OV‏ طقوسها الدموية تتفق وطباعهم 
المتعطشة إلى الدماء» كقبائل الخرز المنغولية. 

Slay‏ من اعتنقوا اليهودية لأسباب قومية كالحميريين؛ وهناك من 
اعتنقوا اليهودية تبشيرا بها من بهود» ومن اعتنقوها لأنهم كانوا مطالبين 
بشأر» فهجررا مواطنهم إلى مواطن آخحری تسكنها يهود؛ أبت عليهم 
مجاورتهاء إلا أن ينهودواء كما حدث مع «بنی حسنة بن عکارمة» وهم 
بطن من قبيلة «بلی4. 

وليس هناك من ريب فى أن كل هذاء إنما يمنع أى شك فى أن 
اعتناق اليهودية لم يكن أبداء مقصور) على بنى إسرائيل وحدهمء بل هناك 
إسرائيل التوراة بأية صلة قرابة ‏ من قريب أو من بعيد. 


WENA‏ ی 


لا وأما فى العصر الحديث: 

فتتوافر الأدلة فى آمریکا الوسطى والجنوبية على خول «الهنود 
الحمر» إلى اليهودية» ولا علاقة قة لهم - جسيا ودموبا - بالیهود أصلا 

ولعل هذا یدفعنا إلى القول ۱71 أن يفرق 
بين انتشار بنى إسرائيل وبين انتشار دینهم» بل من الواجب أن نذکر أن 
انتشار الدين البهودی قد قضی على بنی إسرائيل» کسلالة جنسية متميزة» 
ذلك OY‏ انتشار الدين الیهودی |نما قد gle‏ أجيالا وطوائف من اليهودء لا 
تمت إلى بنى إسرائيل بأية صلة» سوی صلة العقيدة» ذلك أننا لو فرضنا 
جدلا أن الذين حملوا الدين اليهودى إلى الأقطار اختلفة» كانوا من أصل 
فلسطين» فإنهم لم يكونوا سوى قطرة فى بحر من الشموب» وسلالات لا 
تربطها ببنى إسرائيل رابطة جنسية أو سلالية. وفى هذا يقول الأستاذ «أوجين 
Ob‏ - أستاذ علم الأنثروبولوجيا بجامعة جنيف  Of)‏ جميع اليهود بعيدون 
عن الانتماء إلى الجنس الیهودی» » ثم يقول: إن لود یولفون جماعة 
دينية اجتماعية قوية من غير شك» شديدة التماسك» ولكن العناصر التى 
تتألف منها متنوعة تنوعا Ube‏ حتى بات جسم اليهود فى آحر الطاف 
س شیا مختلفا آنثروپولوجیا عن يهود التوراة» إن إن لم يكن لا علاقة لهم بهم 
تقريباء أو فى الأغلب الأعمء أر على الأقل ‏ كما یقول «ربلی» إن تسعة 
أعشار الیهود فى العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم اختلاقًا واسعاء ليس له 
نظير» وأن الزعم بأن اليهود جنس نقى -حديث خرافة» ولقد أصاب الأستاذ 
«رینان» فى تأكيده ob‏ كلمة «یهودی» ليس لها أى معنى آنشروبولوجی - 
لا فى أوروباء ولا فى حوض نهر الطونة على الأقل» وصدق الأستاذ «لبروزا 
فى ملاحظته» Ob‏ اليهود الحدیئین» هم أدنى إلى الجنس الآرى» منهم إلى 
الجنس السامي ٩‏ 
(؟) جمال حمدان» المرجع السایق» من 198 . 


NEN 


ومن الأدلة القاطعة ‏ بل والمثيرة ‏ على اختلاط اليهود فى العصور 
الحديثة والوسيطة فى أوروباء ما كشفت عنه تجربة النازية فى ألانياء فقد كان 
على المرء الذى يبغى إثبات الدم الآرى فيه» أن يقدم نسبًا يخلو لعدة أجيال 
من العناصر غير الارية - يعنى اليهودية هنا ا ولكن المفاجأة أن 
التجربة کشفت أن be‏ ضخمًا من الحالات من الواطنین الألمان «إلى 
آتصی حدق بت أن أجدادهم 95 وأجداد آجدادهم - جرک فى عروقهم 
الدماء اليهودية - تماما کماتردد عن «بشار فاجتر- . 

والخلاصة الوضوعية: أن يهود المالم الیهرد مختلطون فى جملتهم» 
اختلاطا بعد بهم عن أى أصول - إسرائيلية فلسطينية قديمة ‏ حتی لم تعد 
هذه تمثل فى تكوينهم» إلا قطرة فى caper‏ وإذا كان هناك cle LAX‏ فهو 
أن هناك مراحل ودرجات من هذا التخلیط» فبعض امجتمعات اليهودية ‏ 
كيهود التركستان ‏ أقل تهجتا وتخلطاء والبعض أكثر «كالإشكنازيم»» غير 
أن الحقيقة الحاسمة والفاصلة هی أن الأقل تخليطاء إنما يمثلون عددیا؛ 
نسبة بالغة الضآلة من مجموع اليهود فى العالم» بينما أن الخلطين تماما - 
والذين ابتعدوا جد) أو كلية عن الأصول الأولى ‏ يشكلون الأغلبية الساحقة 
مهم 

ومن هناء فلا جناح عليناء إذا قررنا فى النهاية أن البهود لیسوا من بنی 
إسرائيل» وأن هولاء وأولنك شىء آخر آنشروبولوجیاء ولیست هناك رابطة بين 
الطرفین إلا الدین» والدین فقط(۱؟. 

وانطلاقًا من کل هذاء وما ذکرناه من نصوص التوراة التی تشبت 
مصاهرة بنى إسرائيل لجيرانهم فى عصر التوراة» والاحتلاط الذى حدث 
بينهم» وبين المصريين قبل الخروج» وبين الاشوربین والبابليين فى فترات 


)\( حسن ظاظاء الرجم السابق» س ۲۰-۱۹ . 
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السيى» واستمرار الامتزاج - طوعا أو كره) ‏ باليونان والرومان» ثم الأتراك 
والعرب» والأوروبيين فى العصور القديمة والوسيطة والحديشة» وتهود 
مجموعات جنسية كالخرز والحمیریین والآدرميين من قبل. . 

من کل هذا تبدو أسطورة النقاوة الجدسية لدى أى مفکره وكأنها 
سراب» بخاصة» وأن «الجیتوه فى أوروباء كان طوال العصور الوسطى هدق 
لكل منتهكى الأعراض أثناء حملات الحقد التى يتحدث عنها اليهود 
آنفسهم OLY‏ تهمة مناهضة اليهود؛ أو عداء الساميةه » على الأم 
الأحرى» فهذه المجموعات الصغيرة من الناس التى وقفت آلاف السنين فى 
ات و ی یرو - هی آخر من 
يستطيع اليوم أن يتكلم عن العنصر أو النسب أو الدم» ولکنها الخرافة coll‏ 
تسوق الجهال من الناس والتى جحت CLE‏ محدود) فى وقت ماء فإنها لا 
bas‏ جر أبشع الكوارث على من Ogee‏ بهاء من اليهود أو من غيرهم. 

ومن ثم» فلا مکان لتلك الخرافة التی تزعم أن جمیع الیهود فى 
جمیم أنحاء العالم من نسل بنی إسرائيل» ذلك لأن الصهيونية يوم أن 
تاست» لم تكن جمع اليهود سحنة واحدة» ولا تربطهم عادات وتقاليد 
متفقة» ولا لهم لغة واحدة». ولا يشملهم اقتصاد واحد» فعملوا على مدى 
قرن من الزمان مرتزقة للاستعمار» ثم حدعوا elif‏ دينهم بهذه الجعجعة 
العنصرية الخرافية «النقاوة الجنسية عند الیهود» ولا كان اليهود البسطاء 
حديثى Age‏ بالجهل والبؤس» والخضوع بدون مناقشة فى «حارات اليهودة 
التى عاشوا فيها عشرات القرون» فقد صدقوا هذه الأسطورة» حتى وصلت 
بهم درجة الاستعداد للموت فى سبيلهاء وهی أقصى درجة من درجات 
التعصب(۲۱ . 


01۲ حسن ظاظاء امرجم السابق» ص ۲۰-۱۹ . 
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والنتيجة النهائية لكل هذا: أن البهود اليوم ‏ أو التهودین على الأصح 
- جاءوا من جميع GU‏ واحتاطت بهم كل الاماء؛ ومن هناء فمن 
المستحيل أن نتصور أن اليهود ذوى الشعر الأشقر أو الکستنائی» والعیون 
الصافية اللون» الذين نلقاهم کثیر) فى أوروبا الوسطی يمتون بصلة القرابة _ 
قرابة الدم ‏ إلى LAT‏ الإسرائيليين القدامى الذين كانوا يعيشون بجوار نهر 
الاردن» فضلا عن أن يكونوا آقرباء لليهود السود أو اليهود من الهنود الحمر 
أو الزنوج. 

وتخريجا من هذاء وترتيبًا عليه» فإن يهود آوروبا - عماد الصهيونية 
ودعاتها ‏ هم من أصل آرروبی» هم أقارب الأوربيين والأمريكيين» بل هم .- 
فى الغالب الأعم - بعض وجزء منهم وشريحة لحم ودمّاء وان حتلفت 
ديانتهم ومن هنا فان اليهود فى آوروبا وأمريكا لیسوا - كما یدعون - غرباء 
أو أجانب دخلاء» يعيشون فى النفی» وت رحمة أصحاب البیوت» وانما 
هم من صميم أصحاب البيت» نسلا وسلالة ‏ لا يفرقهم عنهم سوى 
الدين. 

ool Uf‏ يمكن أن يكون اليهود غرباء فى منفی» ودخلاء بلا جذور, 
فذاك فى «بیت العرب» وحده» فى فلسطين» حيث لا يمكن وجودهمء إلا 
أن يكون استعمارا أو اغتصاباء بالقهر والابتزازء وغير هذا قلب بشع لحقائق 
التاريخ» أنثروبولوجياء وغير أنشروبولوجى . 

وانطلاقًا من هذاء يسقط أى ادعاء سياسى للصهيونية فى «أرض 
اليعاده فبغض النظرء أن القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير ادعاءاتهم 
على أى ساس تاریخی ودينى» فان الأنشروبولوجيا تبدد ای أساس جنسی» قد 
يزعمونه فى هذا الصدد؛ فمن ناحية» ليس اليهود قومية» ولا هم شعب 
وأمة» بل هم مجرد طائفة دينية» تتألف من علاط من كل الشعوب 
والقوميات AY,‏ والأجناس» ومن ناحية أخرى» فلا علاقة لهم Cae‏ - أو 


۱۵۱ات 


آنشروبولوجیا - بفلسطین(۲۱» وهم أجانب غرباء عنهم» دخلها عليهاء مثلما 
يعد الأوربيون أو الامریکیون بالنسبة إليهاء وهم حين یفتصبونها لبخلقوا منها 
«إسرائيل» الصهيونية» فليست هذه عودة الابن القديم» بعد رحلة طالت - 
عبر الزمان والکان - وإنما هى غزو الأجنبى الغريب بالائم والعدوان. 
بقیت كلمة أخيرة: تتصل بدعوی قرابة الدم بين العرب والیهود: 

وتلك دعوی كثيرا ما ترددت فى الخارج» بل بين العرب أنفسهمء ولا 
جدال أن لهذه الدعوی نتائجها وتخریجانها السياسية» التی یمکن أن تترتب 
عليهاء وهی - فیما نری - كانت حقيقية فى الاضی؛ أريد بها باطل فى 
العصر الحديث. 

وإذا ما عدنا إلى الکتب القدسة - التوراة والقرآن العظیم - فضلا عن 
التاريخ القدیم» فالقرآن الکریم» يحدثنا فى قول الله تمالی - على لسان 
إبراهيم عليه ra Gee‏ «الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 
واسحاق» إن ربی لسمیع الدعاء»۲۳۱» وتقول التوراة: فولدت ار لإبرام ابتاء 
ودعا إبرام (إبراهيم) اسم ابنه الذی ولدته هاجر [سماعیل» وکان إبرام ابن 
ست ولمانین سنة» لما ولدت هاجر إسماعيل Mud‏ 

وتقول «فقال الله» بل سارة امرأتك تلد لك ابتاء وتذعو اسمه 
إسحاق» Pe‏ وهكذا يكون إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - جد العرب - 
طريق أبيهم إسماعيل عليه ال..لام ‏ وجد بنى إسرائيل ‏ ولیس اليهود - عن 
طريق أبيهم إسحاق عليه السلام - ذلك OY‏ إسماعيل واسحاق - كما رأينا 


(1) جمال حمدان» المرجع السابق؛ ص ۰۹۳-۹۲ 
(؟) سورة إبراهيم؛ آية : ۰۳۹ 
(۲) تکوین ۰۱۵/۱۲ 


۳/۱ » إسرائيل‎ cl ge ute ؛ وانظر: محمد‎ ۱٩-۷ تکوین‎ (t) 


۱۵۲ 


- أحوان» من أب واحدء وان اختلفت الأمهات» فأم إسماعيل هی «هاجره 
المصرية» el,‏ إسحاق هی «سارة» العراقية. 

غير أن هذه القرابة إنما كانت فى الماضى البعید» ومن ثم فهى تسقط 
الآن ‏ بعد تشرد اليهود فى كل أنحاء العالم» منذ أن طردهم الإمبراطور 
«هادریان) فى عام هلام وحتى عادوا إلى فلسطين فى عام ۸ وقد 
اختلطوا أثناء ذلك بكل شعوب الأرض. 

ومن ثم» فقد يكون يهود التوراة والعرب» clef‏ عمومة» وإنما تاریخا 
فحسب, حين بدأ الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين» وحين 
كانت العبرية لغة تشتق من الأصول العليا التى تفرعت عنها العربية. 

وقد يكون من الصحيح ‏ بل إنه لصحیح lie‏ أن إسماعيل أبا 
العرب» وإسحاق Uf‏ بنى إسرائيل» أخوة غير آشقاء» وكلا «ابن |براهیم»» 
ولكن فى البداية فقط تصدق هذه الأخوة» على تسليمها. 

أما بعد ذلك» فقد ذاب نسل إسحاق فى دماء غريبة» ووصل الذوبان 
إلى حد الإحلال» حتى أصبحنا إزاء قوم غرباء» لا علاقة لهم البتة بإسحاق» 
فضلا عن إسماعيل. 

وهكذا لا یمکن - بعد أن اختفى يهود التوراة كشبح ‏ أن يكون يهود 
أوروبا والعالم الجديد؛ أقارب العرب جنسيّاء أكثر من قرابة الأمريكيين 
والأوروبيين» للعرب» وغير هذا » ليس إلا من قبيل آوهام العوام» ذلك OY‏ 
يهود اليوم ‏ كما رأينا - إنما هم أقارب الأوروبيين والأمريكيين ‏ بل هم 
جزء منهم وشريحة » لحم ودماء وان اختلف الدین". 


— 


)1( جمال سمدان؛ الیهود آشرویولوجيا, ص ۰۹۲-۹۱ (القاهرة /1951). 
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